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+” اكتوبر ١949‏ ب 59 يناير 1١9541‏ 
القدر : يتحدث رجال الدولة 
عن القدر فقط عندما يخطئون 


بدات المعارضة الايطالية للألمان وللنظام الغائى تنتشر فى ايطاليا 
انتشارا كبيرا فى خريف سنة 19417 , فاضطرت الحكومة الى اتخاذ 
وسائل القمع والقاء القبض على المثقفيل فى كل من روما ونابولى وميلانو » 
وعل العماأل فى نابول وسيشيل ٠‏ وأصبحت المظاهرات والاضرابات 
عامة , كما أصيح اطلاق النار فوق رءوس المتظاهرين من الأآموو العادية ٠‏ 
وقام الاشتراكيون فى جنوا . والشيوعيون فى تورين بطيع النشرات 
السرية ,» ونزع الشعارات الفاشية والصاق هذه النشرات مكانها ٠‏ وقامت 
'الصحف غير الفاشية بتابيد هذه المعارضة بكل حذر وحيطة 2 وأشارت 
الى عدم الرضاء المنتشر بين الشعب , لذلك أصدوت الحكومة أمرها بوقف 
جرائد هذه المعارضة ومنها جريدة « أودجى » « اليوم » ٠‏ 

ونظرا لعدم توافر المواد الغذائية مثل الخبن والخضراوات واللحوم , 
والارز والبيض ؛ فقد قامت الحكومة باتباغع نضا الصرف بالبطاقات 
التوزيع هذه المواد » كما امتنع البوليس بعد ذلك عن التدخل فى شئون 
السوق السوداء بعد أن أصدرت الحكومة قرارا بتخفيض أسعار السلع 
الغذائية بنسية 5١‏ وعدم قدرتها على تنفيك هذا القرار * 

أما فى الجنوب فقد كان الفلاحون فى حالة تقرب من الجوع والبؤؤس 
وكان الفقراء يعانون من الجوع الشديد ويشدون الأحزمة على بطونهم حق 
آخر ثقب فيها , فقد كانت هذه الحرب حربه هو ٠‏ هو الذى قادههما 
وأشعلها . أما الألمان الذين قاموا بالحرب واحتلوا كل شير فى أوربا 
فقد كانوا أصدقاء بالفعل , وكان الايطاليون يتحدث بعضهم الى بعض 
بأنهم سوف يعملون أى شىء فى سبيل انهاء الحرب » وسدوف يحاولون 
بكل امكانيتهم كسبها ٠‏ والواقم أن غالبيتهم كانوا قد توقفوا عن التفكير فى 
كسب الحرب منتظرين أن يأتى اليهم من اذاعة لندن أى ثلميح بمنحهم 
الأمل فى ذلك ٠‏ 

وقد تقبل موسولينى هذه الروح التى تميل الى الانهزامية والتراجع 
كمظه. جديد من مظاهر عدم استحقاق الشعب لآى شىء وعدم لعسديره 
الا للغناء والتهام , الأسس اكريم ©“ * 


لم يعد الايطاليون يصلحون لآى شىء مثلما كانوا فى عام 1١915‏ 
وكان هذا أحد عيوب النظام الفاشى التى لا يمكن انكارها ٠‏ 


أما بالنسبة للجيشس فقد كان الامر ميئوسا منهء وكان الجترالاته 
والقوات رجالا لانفع فيهم ولا فائدة ٠‏ وكانت البورجوازية دون شك تتسم, 
بروح » الأنانيب4ه والانحلال , وكانت تعتبر أسدوأ الطبقات الايطالية على, 
الاطلاق ٠‏ 

وفى أحد الايام نقل اليه اتصال تليفونى تم بين قيادة الجيش الالمانى. 
فى ايطاليا وبعض القادة الالمان فى برلين حيث ذكرت القيادة الالمانية لفظ 
« مكرونة » بدلا من لفظ « الايطاليين ٠‏ , وطالبت بضرورة احتلال ابطاليا 
بأسرع وقت ممكن , فهاج موسولينى وانفغل وقال لشسيانو : انه يعد ملفا 
3 .يتضمن اهانات الالمأن وجرائمهم ليستخدمه حينما تحين الفرصة 
المناسبة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه أهمل ذكر انتصارات الألمان وبدأ يتجه الى فضائل, 
وانتصارات اليابانيين » وأعلن أنه « من أكبر المؤيدين لليابانيين فى العالم 
كله +56 »م واخنتم خطابه باعلانه ٠٠‏ ١د‏ ان الجنود الايطاليين سوف دقفون. 
جتبا الى جنب من أجل الانتصار مع جيوش « التحالف الثلاثى » ولكنه لم 
يذكر جنسية دول هذا التحالف ٠‏ وفى مناسبة أخرى كان يقرأ تقريزة 
عن مدى معاملة العمال الايطاليين فى المعسكرات الالمانية يرث كانول 
يعاماون بطريقة لا تتسم بحسن الضيافة أى بروح الود بل كانوا ,ينزلون. 
عليهم العقاب فى بعض الاحيان لعدم رضوخهم وخضوعهم التام » فانفجر 
هوسوليئى لهذه الأهانة وقال : « ان هذه الامور سدوف تخلق روحا 
من الحقد والكراهية الدائية فى قلبى » وسوقف أسدوى حسابي هذه النقطة 
بعد أن انتظرت كثيرا . ولكنى لن أسمح بعد ذلك لابئاه هذا الشعب الذى, 
أعطى الانسانية قيصر ودانتى 0 ومايكل انجلو”, أن يخضعوا لمثل هدم 
الفثئات المتعطشة للدماء , وهذه الكلاب المسءورة !4 

ولكنه بالرغم من ذلك لم يحتج رسميا , وانما ١اكتفغى‏ بهذه الأقوال > 
ثم أصدر تعليماته الى شيانو للاتصال بالهرماكنسن السفير الألمانى فى 
روما والتحدث فى هذا الشأن كأنه يتحدث دون معرفة من الدوتشى الذى, 
لا يعلمى شيئا عن هذه المعاملة ٠+‏ 


وقد خرح شيانو من هذه الاتصالات بروح مملوءة بالاشمئزاز 
والاحتقار «, للألان البرابرة الهمجيين ٠‏ الذين يشبهون الكلاب القذرة 
ال'همة التى تأكل كل ما عاى العظام من لحوم وتترك أكوام العظام 
للايطاليين ٠‏ ويجب أن يتذكروا أنهم قد تسببوا فى فقدنا امبراطوريثنا 
على حين تستمر فرنسا المنهزمة المدحورة تنسيطر على امبراطوريتها . اننا 
قد نوافق على التخل عن اقمصتنا , ولكن الالملان يودون تجريدنا من, 
ملاسنا كلية ٠*‏ » وقد أعلن شيانو فى مجلس خاص له أن الأمل الوحيد. 
آمام ايطاليا الآن هو أن تنتهى الحرب بالئسبة لها بشروط مقبولة تحفظ 
لايطاليا كرامتها واستقلالها , فى حين نستمر المانيا فى حربها حتى تنهكها” 
٠ 0‏ ولكنة بالرغم من ذلك كله كان دحتفظط باعجابه الخساص 
لمانيا ٠‏ 
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وبعد أن تحدث موسولينى مع الفيلد مارشال كيسيلر نج القائد 
الالمانى فى ايطاليا ذكر قادته بروج طيبة وامتدحهم ٠‏ وكان موسولينى 
درغب فى تقوية روح العنف والقاومة فى شعبه وجنوده © وفى زبادة 
عزيمتهم وعدم اهتمامهم بالألم والمقاساة ٠‏ وكان يود أن يعود الشعب 
الايطالى الى الشعور بدوام الخطر وعدم الخوف فأمر بأن تطلق صفارات 
الانذار أصواتها فى روما اذا وقع أى هجوم على نابولى 2 وأن تقوم 
بطاريات المدفعية باطلاق نيرانها لكى توهم شعب روما بوجود خطر 
مستسر قوقه وتثير فيه روح الحماس والدقاع الذاتى ٠‏ 

وانتهجت الحكومة سياسة أخرى مسايرة لهذا الاتجاه وذات طابع 
مدني فقد أعلنت اسماء المدنيين الصالحين للخدمة العسكرية تمشيا مع 
أوامر التعبئة العامة » وصدرت الأوامر بمعاقبة الافراد على المشالفات 
السياسية والعسكرية » كما صدرت أيضا بطبع مقالات معينة فى الصحف 
والمجلات دون الاهتمام بالحقائق , والاهتمام فقظ باشعال روح الوطنية 
والاخلاص للفاشية والكراهية لعدوتها ١ ٠‏ 

وقد ذكر فى احدى المناسبات لشيانو أن هتلر قد اتبع طرقا قوية 
هن أجل التأثير على شعبه : فمثلا عندما قامت البحرية البريطانية فى 
١‏ من نوفمبر .114 بمهاجمة الاسطول الابطالى فى تارنتو حطمت ما 
شرب, من نصفه . وصدرت الاوامر الى الصحف يعدم ذكر هذه 
الهزائم ؛ والتحدث عن غارة جوية خيالية قام بها الاسطول الجوى 
الابطالى على بريطانيا وأصابتها بكثير من الخسائر والضحايا « وكانت 
هذه الغارة فى الواقع أول وآخر غارة بقوم بها الابطاليون على بريطائيا 
اذ خسروا! فيها ثمانى قاذفات قنايل وخمسسى مقاتلات » , 

وعندما قامت مجموعة من جدود المظلات تبلغ مائة و خمسين باحثلال 
جزر الايون اليونانية أصدر «وسولينى أمره باعلان أن وحدة كاملة قد 
قامت بغزوها واحتلالها ٠‏ 

وبالرغم من ذلك فلم يكن الشعب الايطالى متأثرا بهذه الجهود التى 
كان يقوم بها موسولينى لتضليله ٠‏ وبمرور الزمئ وظهور 'نعقيدات فى 
«الحرب وسيرها فى طريق الهزيمة 2 بدأ موسولينى يتجه الى محاولة 
التخلص من ويلات الحرب , ولكنه مع ذلك كان يقابل بحفاوة كبيرة فى 
المناسبات التى كان يظهر قيها امام العامة , ولكن عذه الحفاوة لم تكن 
سوى حفاوة مصطنعة » وكأن احترامها له مبعثه العادة ٠‏ 

وكانت هناك اسباب أخرى غير سوء النتيجة واتجاه الحرب وغير 
'التجالئف الكر يه مع أللمانيا أدث الى كل هذا + ققد أصبح موسوليئى فى 
غاية المرض فى هذه الآوثة » واصبح يبدو ضعيمًا وأهنا » لا كمادته من 
.دوام الحركة وكثرة النشاط ؛ وانما أصبح جسدا متداعيا نتنجة مابذله 
.فى شسبابه من جهود سواء فى الجد أو العيث ٠‏ وقد قال جوسيبى دوتاى 
وزير التعليم فى ذلك الوقت : 
2 الى اتذكر الآن ان المارشال باليو' قد وصف موسوليئى بآنه قد 
-جاء نديجة أحد الأمراض الخبيثة » وكنت أعترض دائما على هذا الورصف , 
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ولكنى أصبحت الآن أشك فى أن هذا الوصف كان صحيحا , فقد تداعى 
موسولينى جسمانيا وثقافيا » ولم يعد يجذبنى ويثير فى نفسى الحماس, 
والقوة ٠‏ اذ لم يعد رجل عمل ٠‏ بل أصبع رجلا لا ينظر الا لشخصه 
وأطماعه الشخصية , ويتوقع من الجميع أن يدوا اعجا بهم يه »*٠‏ 

وفى أكتوبر سئة ١555‏ لم يكن موسولينى في طربقه الى الانهيار 
والتداعى فحسب , ولكته كان يعانى فى الوقت نفسه آلاما مبرحة لذلك 
أصبح طبيبه الخاص الدكتور « بوزى » ينتقل باستمرار بين فيللا 
تورلونيا » وروكادل كامنياتى ٠‏ وقد أعلن أن الجراج التى أصيب بها 
آلاما لا طاقة له بها لدرجة أنه كان ( كما يقول كوينثا نافارا كبير الخدم 
فى قصر فينسيا ) يتقلب على الارض وهو يئن ويصرخ ؛ وليس هناك من. 
ينكر قوته وشجاعته الجسمانية , ولكن كان يجب عليه أن يصرخ ويتائم 
كأى انسأن , ثم يعود الى راحته حين يحقنه طبيبه الخاص ( الدكتور 
بوزى ) بالمخدرات ٠‏ وبدآ منذ ذلك الحين يعتمد أكثر على الأدوية المخدرة ٠‏ 

ومرت الايام » وبدأت صحة موسولينى تتحسن »2 وبدأت أخلاقه 
تتغير تبعا لذلك 2 فأصبح حديثه لا يحمل العنف والقوة , ولم تعسسلد 
تعليقاته تحمل طابمع السخرية والتوحش » وائما أصبحت تتصف بروج 
العصبية والائهاك ٠‏ وبدأ موسوليئى يشعر بحاجة ملحة للظهور أمام. 
العامة متعللا بأن حياة العزلة تنزيد من مشسكلاته وتعقدها , ولكنه كان. 
لايزال مصمما على حل جميع المشكلات بنفسه ٠‏ 

ويقول الدكتور بوتاى : انه كان من الأقضل لموسولينئى فى كلك. 
الغترة ان يعيش منعزلا فى قصر بلازوفينسيا 2 ول كن كانت « كلارا 
بتاتشى » صديقته الخاصة للأسف تنتظره كل يوم بعد الظهر فى حجرات 
« سسيبو » فى الششقة العليا من القصر ولم يكن بوتاى هو الايطالى الوحيد 
الذى كان يخبر الدوتشى بان زيارة صديقته هى السبب المباشر فى 
تدهور صحتة ٠‏ وقد استمع موسولينى الى النصائح فكان يذهب اليها 
قليلا , ويجلس معها قليلا من الوقت وربما لا يذهب اليها بالمرة » وتظل 
تنتظره ساعات وساعات: دون جدوى , فتهيج وتنفعل ونتهم حاشية. 
موسولينى ومن ,يقدم له النصيحة بأنهم « جميعا أعداؤه + والنهم يخوئونه 
خمس عشرة مرة فى اليوم + وان الفاشيين أصيحوا خونة , وان القادة 
العسكرين أصبحوا تافهين أغبياء وخاصة « دى بونو » 

وكانت بطبيعة الحال تعتقد أن حاشية الدوتفى لا تخون الدوتقشى 
فحسسب , واكما كان الدوتقشى نفسه يخونها , لذلك كان الرعب يستولى 
عليها خوفا من أن يكون الدونشى قد نحول الى صديقة آخرى : فقد كانت 
كل من مارجريتا سارفاتى وانجيلا كورتى ثتحاولان سرقته مئها ٠‏ وكانت. 
هناك امرأة أخرى تدعى « ايرما » 'نحاول أيضا أن تبعد كلارا من طريق. 
سبع سنوات وهى ثعتبر أطول فترة عرف فيها امرأة ٠‏ 

وفى ربيع عام ١95‏ اعترض طريقها أحد جئود الحرس فى قصر 
بلازو فيئيسيا وأخبرها أنه قد تلقى أوامر بمتعها من الدخول ٠‏ فآزاحته 


+ 


الجندى من طريقها وصعدت لتجد الدوتشى يستقبلها ببرود وجفوة + 
وقال لها : « اننى أعتبر أن الدائثرة قد أقفلت » ولكنها ظلت تحاول استدرار 
عواطفه » عن طريق الدموع المنهمرة التى أغرقت وجهها الابيض , وترجوه 
أن يعفو عنها ويرجعها الى حظيرته ٠»‏ 


وبعد عدة أيام اتصل بها ثليفونيا وأخيرها انه يأسف أن يطلب 
منها ألا تذهب الى قصر بلازو فيئيسيا مرة أخرى ء ورجاها أن تتراله 
وحده و لان الحرب لا تسير فى مصلحتى »© ٠٠‏ وقال : ان الشعب قد 
ينتقدنى لضعفى » فهناك امرأة واحدة جعلتنى آقدم على الاعمال الشاذة 
التى تدل على الغياء » لذلك لا آنوى أن أستمر فى هذا الموقف الضعيف 
« ولكنه فعل ذلك وكان يوجه اليها الاهاناتك ويتشاحجر معها ويسلك 
نحوها سلوكا لا شعور فيه » كما لو كانت هناك امرأة أخرى تأخذ منه 
كل شىء ٠‏ 

وكان يتشاجر معها دائمسسا بسيب عائلتها » وبسبب مضاربات 
أخيها المالية 3 والمذكرة الغامضة الى أرسلها اليه يشرح فيها كيفية كسب 
الحصرب + 

وقد جاء اليوم الذى لم يعودا يهتمان فيه بالملساجرات واختلافات 
الرأى ,» واكتفيا باللقاء للتغنى بنغمات الحب وكانت تقول له : « النى 
سثاره » لأجلس معك بضع دقائق لأراك وأقبلك ؛ لانى لا أرغب فى أن 
أتسبب فى فضيحة ! » 

« ولكئها كانت فى الواقع فضيحة تؤذى الدوتشى أكش بكثير من 
خسارة خمس عشرة معركة حربية » ٠‏ كما ذكر أحد ضباط البوليس 
الكبار ٠‏ وقد وافق شيانو على هذا الرآى فذكر « أن هذا الرأى حقيقى 
لأن الكلام قد كثر وانتشر عن هذا الوضّع » ٠»‏ 

وقد ذكر أحد الموظفين الكبار أن عائلة « بقاتشى » تسيطر على كل 
شىء فتتمنح الحماية السياسية ٠‏ والتهديد من أعلى ٠‏ والتامر من أسفل* 
ولكن ماذا يستطيع الانسان أن يفعله لابلاغ الدوتقشى بكل هذه الأعمال 5 
لقد كانت حاشيته وسكرثاريته الخاصة تنتهز هذه الفرصة لتحقيق 
المكاسب المالية الشخصية ٠‏ وكان موسوليئى نفسه يؤمن ايمانا عميقا 
بالحب الخالص ٠‏ لذلك لم يكن يقام لصديقته سوى الهدايا القليلة 
وضعها لمصلحتها لأنه كان يراها نرتدى أفخر الثياب وتفوح منها رائحة 
العطر الباهظ الثمن الذى كانت دور الأزياء والعطور تتسابق لتقديمهة 
اليها لكسب رضائها وتزكيتهم عند الدوتشى ٠‏ 

ولمع يكن الشعب يصدق أيضا أن آلاسة الضخمة التى تضعها فى 
اصبعها كانت هدية من أحد أصحاب الينوك الذى كان يعتقد أن نجاحةه 
الرجع الى تدخل كلاريتا فى صفقة كبيرة أدت الى ارتفاع ربحه. ٠‏ 


وكان الشعب يتحدث عن عائلة بتاتئقى أكثر من حديثه عن كلاريتا 
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نفسها على أساس أن هذه العائلة تستغل وضع كلاريتا الى أقصى الحدود 
دون النظر الى الوسائل والنتائج ٠‏ وكان الشعب يعرف أن والد كلاريتا 
قد أسس فيللا حميلة حديثة مغطاة من أسفل بالمرمر الاسود , وكان 
إيغتقد أن الدوتشى هو الذى تولى دفع نفقات البتنساء والاعداد 2 ولكن 
موس ولينى فى الواقع لم يدفع شيثا , وانما أسسستها العائلة من الاموال , 
التى كانت تحصل عليها من الاستغلال والرشا ٠‏ 

وقد قأم عدد كبير من قادة الحزب الفائى بالاجتماع بشلبسيانو 
ومطالبته باخطار الدوتشى عن روح الاستياء السائدة بصفته زوج ابنته 
وآقرب الناس اليه من ذوى المناصب الكبرى فى الدولة 2 ولكن ششسيانو لم 
يجرؤٌ على فعل هذا , ولم يجرؤٌ أى انسان آخر على ذكر هذا أمسام 
موسولينى ٠‏ بل كان الجميع يرون ويسمعون ويصمتون ٠‏ 

وعندما أعد وزير الحربية تفريرا مليئا بالوثائق والمستئدات عن 
مدى تدهور الآوضاع الداخلية » دازدياد الحركة المعادية للفاشية /» لم 
يجرزٌ بوفاريئنى جويدى سكرتيره الخاص على تقديمه اليه ٠‏ 

ولم تكن هذه الحركة الخاصة بعزل الاخبار والمعلومات السيئة عن 
عوسولينى جديدة فى الدواشر الفاشية » فقد كان الاعتقاد السائد فى 
جميع أنحاء ايطاليسا أن الحقائق كانت تخفى عن الدوتشى حُوفا من اثارة 
غضبه وكان الشعب ,يقول : لو عرف الدوتشى كل هذا ! وذلك عندما 
يلمس سسوء المعاملة والفوضى والقسوة والمكر , والقوانين الجائرة » وذلك 
لأن الشسعب كان لايزال يعتقد أن الدوتشى مازال يتمتع بصفات الألوهية , 
فهو لذلك غير مسئول عن الأخطاء التى يرتكبها أتباعه الزائفون » ولكن 
هذا الموقف تدهور وأآخذ يتلاشى بسبب ازدياد حال السوء فى البلاد , 
وبالهزيمة التى لحقت بايطاليا فى ميادين الحرب ٠‏ 

وبانتهاء عام 55 بدأ الايطاليون يشعرون بآن الدوتشى جزء 
لا ينفصل عن الظلم والقسوة والهزيمة : والصعوبات 2 والمصائب النى 
نزلت ذوق رأس ايطاليا نتيجة النظام الفاثى الذى أوجده موس ولينى 2 
ولم يستطع أن .يواجه به حال الطوارىء فى البلاد وحال الحرب التى أوقع 
ايطاليا فيها , واتجهت بها الى الانهيار والخراب ٠‏ 


الفسل الشان 
المتأمرون 


نوفمبر سلة 1954ب 55 من بولية سلة ١591519‏ 


لماذا لم يقرا قيصر قائمة أسسماء المتنآهرين 
عنلددها قدمت اليه ؟ ريبما لأنه سمح بأن 
يقثل شلعورا مله بأنه قد بلغ النهاية ٠‏ 


عا 


قامت وحدات الجيش البريطانى فى؟؟ من يناير سنة؟94١‏ باحتلال 
«مديئة طرابلس , وأصبح الوضع بالنسبة للكثيرين من الايطاليين أن لا أمل 
من هذه الحرب , لذلك يجب فض التحالف ع الألمان بأسرع وقت ممكن 

حتى يمكن حففل ماتبقى من ماء حياء الوجةه ٠‏ وفى الوقت نفسه كان هناك 
القليلون من الايطاليين الذين يعتقدون أن المحور سوف يتحطم لو بقى 
الدوتشى واستمر فى سلطانه وهذا هو الرأى الذى كان يعتقده الألمان 
'أنفسهم وخاصة جوبلن عندما سقطت طرابلس» وأصبحت تونس على وشلك 
الانهيار , ولكن الدونشى أكد مرة أخرى للفوهرر أنه سوف يشير معسه 
نكاما للمحور :وهنا آمر. لا محال لشاف فيه طالخصنا "إن الفاسية ف 
.سلطانها وأن موسولينى متحكم فى ايطاليا ٠‏ 


ولكن جوبلز تساءل : الى متى سيظل الدوتشى محتفظا سلطانه ؟ 
وكم هو مقدار السلطة التى يملكها وياتحكم بها ودوجه الأمور 9 لقد 
.عملت الارستقراطية والقصر معا على تدمير جميحع قراراته » على حين كان 
“القادة العسكريون على الختلاف ثام معه ٠‏ 

وقد ذهبت المعارضة الى أبعد مما توقع جوبلز نفسه : ففى توفمس 
سنة ؟18١‏ انتصر مونتجمرى فى العلمين وهصزم الجيوش الايطالية فى 

شمالى افريقية هزيمة منكرة وبدأ سيل المؤامرات ضد موسولينئى ٠‏ وقد 
اتخذت هذه المؤامرات شكل التلميحات والاقتراحات والمحادثات السرية » 
والاجتماعات بين البلاط الملكى وبعض كبار ضباط القيادة العامة ٠‏ ولكن 
المنامرين بدعوا ينتشرون , وبدأت المؤامرات تشدق طريقها وتتضاعف 
لدرجة أن الملك نفسه قد اشترك فيها ٠‏ وقام وزير شثون القصر الملكئى 
الدوق بيترود اكوارون » والاميرة ماريا جوزيه زوجمة ابنه ووريثه 
“أومسرتق بالاتصال المباشر مع القادة ااعسسكربين الذين يرغبون ف 


'التخلص من دكتاتورية موسوليئى 3 


وقد كتب المارشال كافيليا وهو أحد الشخصيات المحترمة المعاديقة 
للفاشية فى مذكراتنه فى شتاء عام ١52‏ يقول : « لقد سمعت من مصادر 
متعددة ان القصر يحاول أنيجد حلا للأوضاع قبل أن يتدخل أى شخص, 
آخر ؛ لذلك يقوم الملك بنئفسه بدراسة ما يمكن فعله الآن » ٠‏ 

وقد اتفق القادة رفاق المارشال كافيليا على أن الدوتشى ليس هو 
المسئول الوحيد ٠‏ لذلك ليس هو الوحيد الذى يجب تغييره : فكان الجنرال 
فتوريو امبروسيو الذى اشترك فى الحوادث التى أدت الى اعنتقال الدوتشى, 
فيمأ بعد , يعتقد أن الملك يحب أن يذهب أيضا ء لآنه هو الذى أدى الى. 
تمكين الفاشية من البلاد ٠‏ 

وقد قام بادوليو , وآمبروسيو ببحث فرص النجاح مع كل من. 
الجرالين جيوسيبى كاستيليانو , وبمبوكاريونى ورسم الخطط التى يمكن, 
اتياعها بنجام ٠‏ وفى الوقت نفسه كان هناك عدد من الوزراء الفاشييل. 
الذين يرسمون الخطط للاطاحة بموسولينى ونظام حكمه : أهمهم وأكثرهم 
خطورة هو جوسيبى يوتاى وزير التعليم والكونت دينوجراندى وزير. 
العدل الذى كان يتمتع بذكاء مطلق واطماع لا حدود لها , وكان مهناك 
عدو لهم جميعا هو « جويدى بوفارينى جويدى » وكيل وزارة الداخلية 
الدتى كأن يعتقد أن الخطار الدوتثى بهذه المؤامرة «طيح بعدد من الوزراء 
ويكسبه ثقة الدوتقفى فيه ٠‏ وكان جويدى على صلة صداقة قوية باحدى, 
صديقات موسولينى السابقات التى كانت لا تزال تتمئع برضاء الدوتقى, 
وتدعى أنجيلا كورتى قحضها على الكتابة آلى الدوتقى لتخبره بالمؤامرات. 
التى يدبرها من حوله كل من جراندى وبوتاى ؛ كما دفعها الى اتهام 
الكونت شيانو , وروبرتو فاريناتشى بعدم الولاء له ٠‏ 

ولم يتأئر الدوتشى كثيرا بهذه الحقائق , وانما قرر بعد مرور بضعة 
أيام على تلقيه خطاب انجيلا كورتى » أن يقوم بتغيير جديد فى الحرس 
نم باجراء 'تعديل فى وزارتنه للتخلص من الذين وردت أس وهم فى 
خطاب كورتى ء فنقل الكونت جراندى من وزارة العدل الى رياسة مجلس 
النواب » وجوسيبى بوتاى من وزارة التعليم الى المجلس الفاشسيستي 
الأعلى 0 وأستد وزارة الخارجية الى جو سيبى باستيانينى بدلا من الكونت 
شيانو الذى أرسله سفيرا أمام البابا 5 

وكان موسولينى فى حالة ضيق شديد فى هذا الوقت لذلك قال, 
لشعائو : « يجب أن تعتير نفسك فى اجازة الآن » ولكنك سوف تعود 
مرة آخرى » * 

وكان الكونت أوجو كافيليرو قد طرد فى١؟‏ من ينايرأى قبل التعديل. 
الوزارى بستة أيام من رياسة أركان حرب الجيش نظرا للهزيمة المنسكرة 
التى أصيب بها الجيش الايطالى فى ششمالى افريقية ووضع مكانه الجنراله 
امبروسيو آالذى كان غارقا حتى أذنيه فى المؤامرة ضد موسوليني والذى,ي 
كان مكروها لدرجة خطرة من جانب متلر والقادة الألمان أنفسهم * 

وبحلول الربيع تشعبت المؤامرة ونمت وآأزدهرت , فأصبح هناك 
مؤامرات ضد آللك , ومؤامرات ضد الفاشية ومؤامرات ضد الألمان ٠‏ وكانه 
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موسولينى يتجاهل جميع التقارير التى ترد اليه من زوجته راشيل وآخته 
ادفيجى متعالا بأنهما سالغان فى الموققا . 


وفى ابريل ذهيت أنجيلا-كورتى اليه لتخبره أن الملك لا يستقبل. 
القادة العسكر بين الثوريين قحسب , وانما يستقبل أيضا رجال السياسة 
العادين 3غاشية ولكن موسولينى رد عليها قائلا : انه بثق ثقة تامة ف 
ولاء الملك له لأن القصر بعيد كل البعد عن معرقة الرأى العام الجن ٠‏ 

وبعد عدة أسابيع قليلة حذر سكرتير الحزب الفاثى موسولينى باند 
أخبره أن ابن .ادوليو فك أعلن فمراكشسن ان والده سو ف يخلف مو سو لينى 
فى القريب العاجل » وان هناك الكثير من التقارير الواردة من جميع أنحاء 
ايطاليا تشير إلى أن الفاشيين يعدون العدة لتدميره فى الحال - ولكنه لم 
يأخذ هذا التحذير مأخذ الجد ,حتى البابا نفسه عرض عليه أن يستقيله 
قى السر لاعطائه بيانات ومعلومات لا يعرفها وتتعلق بحياتهة ووضعه , 
ولكنه رفض وأعلن أن الملك من أعز اصدقائه ومن المخلصين له ٠‏ 
المعادى , لآن كل ماكان يشسغل ذهنه هو كيفية سير الحرب ٠‏ ونتائجهة 
المتوقعة ©» ولانه كان بعتقد اعتقادا جازما أن الوضع السياسى داخل 
البلاد بتوقف تماما على الوضع المسكرى والحربى : أى أنه او 'استطاع 
أن يحقق انتصارا حربيا » لاستطاع أن يخرس السنة المعارضة ٠٠‏ 


واستمر يؤكد أن الانتصار الحربى مازال ممكنا اذآ استطاع الجيش. 
أن بوحد صفوفة ٠‏ 

وليس هناك من شك فى أن انسحاب روميل كان سيطيل عمنر 
الحرب : ولكن النتيجة النهائية كانت معروفة : فقد كان الوضع فى 
تونس فى غاية الخطورة » ولكن كان من الممكن معالجته على حسب عقيدة 
موسوليئى عن طريق التفاوض مع روسيا من أجل الصاح الأمر الدى., 
سوف يحرر المانيا من الجبهة الروسية وتعمل على تكتيل قواها فى منطقة. 
البحن الابيض ٠‏ 


وفى 55 من مارس ١957‏ كتب موس ولينى الى هتلر يهندئه على 
قدرته على تحميد الجبهة الروسية بعد معركة ستالنجراد © واقترح 
عليه أن ننهن هله الحال مع ووسياءيفد. أن اصبحث فى حال لانمكن معهاً 
أن تشترك فى آبة حرب ولكن هتلر لم يكن فى نيته أن يفعل ذلك 
فقد سيطرت عليه الفكرة الجنونية من أجل هزيمة روسيا وكانلت 
الظروف التى أتحاطتء بالاوضاع فى ايطاليا فى الآونة الاخيرة ونقل شيانو 
من .وزارة الخارجية الى منصب سفير لدى الفاتيكان قد اثارت مخاوف 
هتار » لذلك طلب مئ. موسوليئى آن يحضي اليه فى أنلائيا لبحث جميع 
الاوضاع من جميع زواياها » وعلى هذا نظم الاجتماع ليعقد فى لا من 
ابريل فى قلعة كليسهايم بالقرب من سالزبرج ٠‏ 


ولم يكن موسوليئى راغبا فى الذهاب : فلم يكن قد شفى تماما 
من الأمراض التى هاجمته + وكان يخشى أن يحتقره الالمأن اذا رأوم 
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«يشافر وبجائية طميية 'الخاص ليحقته 3 وطباخ ليعد له غذاء خاصا ٠‏ 
«مذكراته بأنه « كان يبدو رجلا عجوزا محطما لا أمل له فى الحياة » ٠‏ 


وعند وصوله كان .قد نسى تماما قراره الخاص بتصميمه على ضرورة 
توقيع الصلح مع روسيا , وعلى ضرورة عودة القوات الايطالية من الجبهات 
«المختلفة للدفاع عن الوطن » وعن طلب معونات عسكرية واقتصادية من 
,المانيا ٠‏ ولم يتذكر حاجة أوروبا الى ميثاق اوربى جديد من أجل اقرار 
فالسلام فى الغرب ذهو الامر النى بحثه باستقاضة فى روما ٠‏ 


وكان يتحدث بروح منكسيرة وبقلب ملء بالحزن والكآبة , وآخيرا 
-قرر التحدث والاكتفاء بالاستماع الى أحاديث الفوهرر وشرحه للموقف 
وتشخيصه وتحليلاته ٠‏ وكان يستمع وهو يفكر فى مدى ماعزم ءايه 
-عتلر للقيام بأعمال عدوانية جديدة فى روسيا ,» ومدى ماسوف يصيب 
القرات الايطالية فى تونس تتيجة هذا العمل ٠‏ 

وفى اليوم التألى اضطر موسولينى أن يترك مكان الاجتماع حين 
الدواء اللازم , وكان الحزن والأسى يبدوان على وجه موسوليئى بعد أن 
عرف نيات عتلر فى عدم التخل عن الجبهة الروسية ٠‏ 

وفى طريق عودته الى ايطاليا بدأت صحة موسولينى تتحسن وبدا 
بمارس النشساط الدكتاتورى الذى كان يمارسه عادة عند عودته من ألمانيا 
٠باستمرار‏ فأخذ يهدد بالقاء القبض على معارضيه , وأعطى أوامر باعنداد 
سجون لأعداء الفاشية وطرد كارمين سئيسى رئيس البوليس لانه لم 
يستطع وقف تيار الاضرابات بشدة فى ميلانو وتورين . واكتشاف 
المطبعة السرية للصحف والتشرات السرية » ووقف نشضاط السوق السوداء 
توعين مكانه سنزو شيرتقى الذى كان يتصف بالقسوة والعنف + وطرد 
تأيضا الدوفيدوسونى من سكرتيرية الحزب ووضع مكانه سكورزا وهو 
أحد شباب الفاشية الذين اتهموا باغتيال زعيم الاحسرار جيوفائى 
'!مندولا فى عام 65 ٠‏ واستمر فى تنفيذ خططه ووضم تنظيمات 
-جديدة للحزب الفاشى فى جميع المناطق والأقاليم حتى تستطيع أن تحث 
'الشعب وتشجعه على الحرب الى الموت * 

وى العيد السنوى للاستثيلاء على آديس أبايا 'تحدث الى الجماهير 
من « فرائدة » قصر بلازوفيئيسيا وأعلن : « ائنى أشعر أن أصواتكم 
“ترنفع بالايمان العميق النظيف , هل تخشدون ألا يكون مصبيركم هو 
النصر 659 لا ومن المؤكد أن تضحياتكم سؤف تكافئون عليها ٠‏ وهذا 
أمر لا جدال فيه مثل حقيقة وجود الله واستمرار بقاء ايطاليا أبد الدهر » 

وبعد يومين من هذا الحماس المؤقت انهار هوس ولينى ثياما فقسد 
عوردت اليه أنباء تؤكد أن قوات المحصور فى افريقية قد حوصرت ء وان 
ناك قوات غربية فى طريقها الى النزول على سواحل البحر الابيض ٠‏ 
:وكان هعتلر يعتقد أن الهجوم سسوف يقع على جزيرة سردينيا ولكن 
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عاجل للقادة العسكريين حيث طلب هنهم ضرورة المقاومة بعنف لانه لاأمل, 
هناك لوضع نسوية سسياسية أو توقيح معاهدة صلح منفصلة ٠‏ 

وفى ٠١‏ من يولية وقع الهجوم يعد القاء عدة قنابل قوية على طول 
الساحل 6 وفى خلال أيام قلائل كانت قوات الحلفاء تتدقق عير سيهول. 
« قطنة » وكان موسولينى يتأرجح بين الهدوء والثورة والغضب خلال. 
هذا الأسبوع على حسب مدى صمود أو تقهقر قواته ٠‏ 

وبعد أن كان الملك يتردد فى اتخساذ خطوة حاسمة ايجسابية. 
للوقوف مع المتآمرين صمم على عدم التراجع والتأخر : فقد قرر بنلاء 
على نصيحة الجنرال كاستيلانو والدوق دى اكوارون أن يعتقل موسوليني, 
يوم الاثنين أو الثلاثاء عندما يذهب الى كورينالى أو فيللا سافوى » وطلب 
من المارشال بادوليو أن يخبره : هل هو مستعد لتولى زمام الأمور فى 
اليلاد أو لا ؟ فأعلن بادوليو أنه على أتم الاستعداد واقترح اقامة حكومة غير 
فاشية تضم عناصر مثل ايفهاو بوتومى الاشتراكى ويعض رسا 
الوزارات الآخرين » 

وبعد ذلك اجتمع كاستيلانو ودى اكوارون ليحث تفاصيل القبض. 
على الدوتشى والعمل اللازم للتيقن من أن مؤيدى موسوليئى أن يقوموا. 
بعمل يفسد هذه الاستعدادات وخاصة الجئرال جالياتى الذى عيبن قائدا 
لقوات الماليشسيا الفاشية ٠‏ : 


وفى الوقت نفسه صمم المتآمرون الفاشيون على أتهم لن يستطيعوا' 
الانتظار أكثر من ذلك , لذلك قرروا بحث اجتماع للمجلس القاشيستي. 
الأعلى الذى يعتبر أعلى سلطة دستورية فى البلاد ٠‏ والدّى لم يجتمع مئف 
اعلان الحرب ٠‏ وفى ١5‏ من يولية صمم عدد كبير من كبار الرسميين فى. 
المزب الفاشى قبل غزو سيشيل على ضرورة عقد اجتماع للمجلس. 
للحصول على تقرير عن الأوضاع العامة من موسوليئى , وهى الأوضساع, 
التى آخذت تزداد سموءا يوما بعد يوم ٠‏ وقد رفض موسوليتى فى بداية. 
الآأمر 2 ولكنه عاد ووافق على ذلك وحدد يوما لذلك هو يوم السيت 582 
من يولية ٠‏ 

وفى يوم الاثنئين من ذلك الاسبوع طلب هتلر من هوسولينى 
الاجتماع به مرة أخرى فى ايطاليا لأمر هام وعاجل ٠‏ وكان هتلى قد بدا 
يشعر بالقلق والخوف نتيجة التقارير التى كانت ترد اليه عن الشعور 
المعادى لألمانيا فى ايطاليا وعن القوات الايطالية التى تستسملم بالجملة: 
فى صقلية . وعن رفضها التعاون مع الجيش الاألمانى » لذلك كان يآمل, 
أن يشمد من أزر المقاومة الايطالية عن طريق حض .الدوتشى على الموافقة. 
على وضع جميع القوات الايطالية تحت القيادة الالمانية العليا ٠‏ 

وبناء عل هذه الدعوة طار موسدولينى فى طائر نه الخاصة من رميني. 
الى تريفيسو حيث قابل هتلر فى المطار وصحبه الى فيللا عضو مجلس 
الشيوخ «١‏ اشيللى جاجياء فى « فلترى » التى على المنحدراتث الجنوبياد 
لمقاطعة دولومايت ٠‏ وكان جو الاجتماع رسميآا للغاية ٠‏ 


رحن 


وكان هذا الاجتماع هو الاجتماع الثالث عشر لهما وسار فى الاتجاه 
«الذى كانت جميع الاجتماعات السابقة تسير عليه : استمر هثلر يتحدث 
ثلاث ساعات حديثا صريحا ومباشر!ا ٠‏ وكان أمامهما شىء واحد فقط 
ا.لعمله وهو الاستمرار فى الحرب فى ايطاليا وروسيا أيضا حتى ينتصر 
.اللحور ٠‏ وكان هذا القرار يتطلب المزيد من التضحيات : فقد جندت 
ألمانيا الأولاد الذين ييلغون الخامسة عشرة من عمرهم للعملعلى البطاريات 
المضادة للطائرات ٠‏ أما فى ايطاليا فقد كان الموقف يخثلف عن ذلك 
كثيرا + فلم تقم القوات بالمساهمة فى الحرب كما يجب , كما أن الادارة 
المدنية لم تكن تلاقى احتراما كافيا » وأصيح الشعب يتقيل روح الهزية 
بقدول وراحة وهدوء , لذلك يجب اتباع وسائل عنيفة ومختلفة للتغلب 
على هذه الاوضاع , كما يجب اعدام الجبناء والخونة وغير القادرين على 
الوقوف فى الميدان + 

وكان موسولينى يجلس مستمعا الى هذا الحديث بصمت وفد عقد 
يديه على صدره ووضع احدى رجليه على الأخرى , ولم يتحدث سوى 
مرتين : مرة لتصحيح بعض التفسيرات الخاطثة بالنسبة لسكان كورسيكا ء 
ومرة أخرى عتدما حضر سكرتيره الخاص ليقدم له ورقة ٠‏ وأعلن بأمى 
:« أن الأعداء فى هذه اللحظة يبقومون بهجوم جوى عنيف على روما ,» ٠‏ 

وبعد مناقشة بسيطة عن الغارة الجوية استائف هتلر حديثه على 
حين كان من الواضح جدا أن موسولينى لم يعد يستمع اليه بالمرة ٠‏ 
وحينما انتهى الحديث وانتقل الجميع للغداه انحنى موسسولينى على سفيره 
-فى برلين وقال : « اننى اشع بألم وحزن عميقين لبعدى فى هذا الوقت 
عن روما . ماذا يظن أعالى روما الآن ؟ » ولكن الأعضاء الثلاثة المرافقين 
له باستيانينى وكبل وزارة الخارجية والفييرا سفير ايطاليا في برلين » 
والجنرال امبرسيو رئيس أركان حرب الجيش ‏ لم يكونوا مهتمين بما 
يقوله أهالى روما » وانما ركزوا اهتمامهم على الضغط على الدوتشى للرد 
-على اتهامات الفوهرر / و(اخباره بأن آيطاليا قد اأصبحت على حافة الهاوية 
معي أو وال الحرت ا ل معدي كبا متاك حيحية اريا جيم 
“الميادين * 


وخلال عودة موسوليئى من تريفيزو 2 كان الوفد الايطالى فى هذا 
«المؤتر لا يعرف ماذا جرى من حديث بين الدوتنقى والفوهرر عندما تركا 
وحدهما بعد الغداء ٠‏ وكل ماذكره ماكئزن سفير المانيا فى ايطاليا آنه 
على ثقة من أن الزعيمين سوف يتوصلان الى قرارات فى غاية الآهمية 
بالنسبة للموقف وللعلاقات بين البلدين ٠‏ وظل الجميع يراقبون الرجلين 
وهما يخرجان من محطة تر بفيزو ويستقلان العربة التى أقدتهما الى المطار 
٠و‏ كان كلاهما يبدو فى حالة مدوء ورضاء نام * 

وركب هتلر طائرته عائدا الى آلمانيا » على حين وقف موسولينى فى 
كامل انتباهه وهو يحييه التحية الرومانية المعروفة » ثم تحول موسولينى 
-قجأة وأسرع الى طائرته الخاصة فى الوقت الذى أسرع فيه المرائشقفون 
#القلاثة اليه اميرسسيو والقييرى , وباستيائ.ني ٠‏ وكان موسولينى 
.يحاول أن يتجنيهم ء فى حين كأن الفيبرى يخشى أن تفلت الفرصة دون 


ل 


أن بذكن موسو لينى أى شىء فتغلب عل خعوقه وذهب الى موسوليتى 
.وسأله : هل هناك أبة تعليمات برغب فى أاصدارها قبل أن يعود الى 
السفارة فى برلين ٠‏ فنحاه موسولينى جائبا وقال له : ٠‏ انتى لست فى 
حاجة الآن للتحدث الى هتلر بالطريقة التى اقترحتها » لآن هتل نفسه قلا 
وعد بكل اخلاص أن يرسل جميع المساعدات التى طليتاها منة ٠‏ ويجب 
أن تكون طلياتنا هذه المرة معقولة ومناسبة للظروف ١‏ » 

ولكن هذا الوضع كان وهما كبيرا 2 فقد عرق امبرسيو من أحاديث 
المارشال كيقل أن جميع جميع المطالب المعقولة التى تقدم بها الايطاليون لن 
تتحقق مالم يوافق الدوتشى على الشروط التى رفضها من قبل رفضا 
«قاطعا ٠‏ وكان يشعر ان موسولينى كان يرفض أن يواجه مشكلاته , وأن 
موسولينى لن يستطيع أن يقدم على تنفيذ تهديده للألمان ويوقع اثفاقية 
صلح مع الدول المتحالفة وبذلك أمن أنُ السبيل الوحيد هو ازاحسة 
.موسوليئى عن السلطان ٠‏ 


ماد 

وبعد عودة موسولينى من فيلترى , توجه موسولينى مباشرة الى 
الملك لتقديم تقرير اليه عما تم فى هذا الاجتماع ٠‏ وقبل أن يغادر القصر 
أخبر السناتور مئليو مورجانى رئيس وكالة استفانى للأنباء « ان الألمان 
مازالوا أقوياء لدرجة يستطيعون معها الوقوف فى وجه أى تيار فى العالم 
حتى حل الموقف فى ايطاليا نفسهاء ولكن لكى يقوموابذلك يريدونالسيطرة 
التامة لا فى الجبهة الابطالية فقط بل على الوضع الداخلى أنضا . وهذا 
شرط لا يرضاه الشعب ولا اللك وكذلك آنا ٠‏ 


وكان امبرسيو قد أخبره من قبل ما ذكر هتلر فى اجتماع فيلترى, 
,واكد للملك أن موسوليئى كان يبدو غير قادر من الوجهتين الصحية 
.والأدبية على عرض المأساة الايطالية على حقيقتها فى هذا الاجتماع ٠‏ 


لم أشار الى ازدياد الشعور المعادى للدو تشى فى ايطاليا 2 وتعدد 
'المؤامرات التى تحاك حوله ٠‏ 

وبعد مرور عدة ساعات آاخطر روبرنو فاريناتشى هموسولينى أن 
كلا من البلاط الملكى والكونت جراندى يدبر مؤامرة للاطاحة به حتى 
يمكن الانفصال عن المانيا ٠‏ قرد موسوليئى قاثلا : « ان هذا مستحيل 
لأن الملك نفسه أكد وقوفه بجانبى ومساندته لى بعد ماقدمته لايطاليا 
.من خدمات» ثم جاء سكورزا ‏ وحذره انحذيرا آخر انه قد استمع الى 
محادثة تليفونية بين بادوليو والدوق ذى اكوارون ٠»‏ ولكن موسولينى 
:رفض أنيسمع مادار من حديثء؛ ونعت هؤلاء الأشخاص بالجبن والنذالة. 

وفى مساء هذا اليوم نفسه ذهب موسولينى ليشاهد بنفسه ماأحدثته 
غارة يوم 19 من يولية من خراب» .ودمار فى أحياء روما م وكان الدخان 
والآئربة ينبعثان من الحطام الذى اسفرت عنئه الغفارة , وكان الدرنشى 
عنظر الى كل هذا بألم وأسى ويأس ٠‏ وكانت هله القنابل هى الفتيل 
#لأول آلذى خلق المؤامرات وقوى مركزها وهداها الطريق ٠‏ ويذلك لم 


1 


أى انسان مايجب أن يحدث بها ٠‏ 02 1 : 

وقد ذكر باستيانينى أن موسوليئى قد دفع ايطاليا الى الانهيساز 
والخراب ٠‏ على حين أكد فيتوريوسيئى وزير المواصلات أن موسولينئى قد 
ذهب عقله لذلك يجب ابعاده عن كرسى الحكم وقد ظل شيانو فى صمته 
وخططه السرية على أساس أنه الخليفة الوحيد لكرسى موسواينى ٠‏ 

وكانت كل هذه الاتجاهات والآراء تدل دلالة قاطعة على قرب حلول. 
الكارثئة بالدوتشى ٠٠٠‏ كانت روما نفسها تختذق وتتململ من اليأس, 
والأمل الذى يراودها ونتوقع حدوث مأساة أكبر فى أداة الحكم * 


ل 


الفصل الثالث 
اجتماع اولس الأعلى 1 


4 50 من يولية 1١548‏ 


لقد حغرت الى روما لكى أحتفظ 
بالسلطة والحكم اطول هدة ممكنة ٠‏ 


عدؤات 

فى مسئاء يوم ١؟»‏ من دولية توجه دينو جراندى الى شارع فردنائند 
ودىوسافوى لمقابلة «فدرزوني» رئيس الأكاديمية الايطالية فى ذلك الوقتء 
'وسلمه نسخة من مشروع القرار الذى كان يهدف الى تقديمه للمجلس 
الأعلى فى الاجتماع الذى تقرر عقدم ٠‏ 

وكان مشروع القرار يبدو فى أول نظرة غير ضار ء فى آلفاظه 
والنقاط التى عالجها , ولم يخرج عن ذلك سوى الجملة الآخيرة التي كانت 
تطالب « باعادة جميع سلطات الدولة على الفور الى اختصاصات الملك , 
والمجلس الأعلى والحكومة والبرلمان والهيئات » وتوزيع المسئوليات كل 
فيما يخصه على حسب ما نصت عليه جميع اللوائح والقوانين الدستورية» 
وطالب هذا القرار بضرورة تسليغ: جميع سلطات القوات المسلحة العليا 
وتنوجيهها الى الملك 5 وكان هذا بعنى أن يسلم موسدوليئن جميع سلطاته 
الحالية ويكتفى بالسلطات التنفيذية فقط ٠‏ : 

وقر؟ فدرزونى هذه الورقة بصمت وحذر ء على “حدين كان جرائدى 
يراقبه باهتمام وهدوء خسية أن يكون قد تسرع فى تسليمه صورة هذا 
القراد 7 ولكنه استراح عندما سمع فدرزوئى يقول : «عليئا أن نحاول كل 
شىء وأى شىء حتى المستحيل ؛ لكى ننقدْ الأمة من الدمار الشامل ٠‏ فاذا 
قشلنا فى محاولتنا فان 'نضحيتنا سوف ثكون الشعلة التى تلهب مشاعر 
الثوار وتثير حماس الشعب » ٠‏ : 

وبعد أن شر جراندى بقوة مسائدة فدرزونى اتجه بعد ذلك الى 
جيوسيبى بوتاى وجيوسيبى باستيانيئى » واومبرتو البينى وهم من أكبر 
أعضاء المجلس الأعلى نفوذا وقوة ٠‏ ووافق الجميع على مساندة هذا القرار 
فى الاجتماع وكان جرالدق بعر بارنياج كبير عنسدما زؤعده بوثاق 
بمساعدته لأآنه كان على ثقة من أن هذا الرجل لا يتأرجح ولا يقير من رأيه » 
وأنه لن يثوقف'عنْ مسائدة نذا القرار عندما يتطلب ذلك مواجهة 
موسولينئى فى اجتماع المجلس الاعلى ٠‏ ولكنه فى الوقت نفسه لم يكن 
واثقا من موقف باستيانينى , والبينى » وذلك لأن باستيائينى الذي خلف 


0 م ؟ س موسوإيئى 


شيانو فى وزارة الخارجية لمع يكن يسارك بوتاى فى حماسسيته ورأيه ضد 
الدوتشى ولكئه كان مقتنعا فى الوقت نفسه بأن الحرب سدوف تقسسسود 
ايطاليا الى الدمار » وأن تغيير موسولينى كرئيس للحكومة سوف يخلق 
امكانية للتفاهم من أجل اقرار اتفاقية صلح منفصلة ٠‏ وعلى هذا الاساس 
أقام عدة اتصالات مع السفارات المحايدة فى روما بقصد معرفة رأيها فى 
هذا الموضوع ٠‏ وكان حريصا .ودقيقا ومنظما فى خطواته وتصرفاته لذلك 
لم يكن بوجه انهامات عنيفة أو قوية ضد الدوتقى فى الاجتماع وكان يبدو 
أنه لن يصوت من أجل مشروع قرار جراندى ٠‏ 

أما البينى الذى تولى وزارة الداخلية محل جويدى فكان مقتنعا تمأما 
بأن الجبهة الداخلية قد أصيبت بنكسة قوية : وأن البلاد فى طريقها الى 
الانهيار والضياع لذلك بجحب تغيير موسو لينى » ولكئة فى الوقت نفسه 
لايجروٌ على انتهاج موقف عدوانى ضد موسولينى ٠‏ واعتمد فى ذلك على 
بوتاى ٠‏ ولم ينتهج البينى وباستيانيتى هذا اللوقف وحدهيا . والما 
سار فى انجاههما عدد كبير من أعضماء المجلس الأعلى ٠‏ 

وقد فوجىء جراندى بأن كارلو سكورزا سكرتير الحزب الفاشيستى 
يوافق على هذا القرار يوم ١5؟‏ من بيوليه فى مركز الحزب الفاشستى , ولكنه 
اتخذ لنفسه الحيطة بأن طالب بأن تنقسل نسيخة من هذا القرار الى 
موسوليتى نفسه » عندما يذهب اليه فى ظهر هذا اليوم لتقديم تقريره 
اليوهى العتاد ٠‏ 

وقد قرأ موسولينى هذا القرار بسرعة ولم يعلق عليه وتركه جالبا 
فى حقيبة التقارير الخاصة ٠‏ وعندما غغادر سسكورزا بلازو فيئيسيا 
وضع لنفسه قرارا آخر كان يهدف الى تقديمه للمجلس الأعلى كبديل 
لمشروع قرار جراندى ٠‏ 

5 

وبعد أن تيقن جراندى أنه حصل على تأييد كل من فدرزونى 
وبوئاس ؛ وباستيانيئى , والبيئى , والى حد ما سكورزا » توجه الى مقابلة 
الدوتشى * ولم يكن يرغب فى أن يتحول الى متاامر ء لآنه كان على ثقة من 
أنه سوف ستطيع أن يحمل موسولينى على قبول معظم ما ورد فى قراره ٠‏ 

وفى الساعة الخامسة هن مساء ؟؟ من يوليه ١94*‏ اسستقيل 
موسو ليتى السئيور جراندى فى قاعة الخرائط « ماباموندو » فى قصر 
بلازو فيئيسيا , وكان الدوتشى يقف وراء مكتبه الضخم يراقب جرائدى 
ببرود وسلبية مطلقة كلما اقثرب منه ٠‏ ولم يطلب منه أن يجلس بل جعل 
جراندى يقرأ عليه القرار ويطالب الدوتثى بتأييده ٠‏ وظلل موسولينى 
يستمع آليه وهو يراقب نعبيرات وجهه وانفعالاته دون أن يقاطعه ٠‏ وبعد 
أن انتهمهى الكونت جراندى طلب منه موسولينى أنيتركه وقال له : «سوف 
نلتقى قى المجلس الأعلى » ٠٠‏ 

وعند خروج حراندى مر بحجرة الاجتماعات حيث شاهد خدم القصر 
يضعون المقاعد وينظمون أماكن جلوس الأعضاء + وكان الفيلد مارشال 
كيسيلرتج يجلس على أحد الأقاعد منتظرا الاذن له بالدخول اقابلة 
الدوتشى ٠‏ ٍ ٍّ 
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وفى مساء اليوم السابق للاجتماع طلب يوتاى من جراندى وشيائو 
الاجتماع به فى منزله ٠‏ وكان ضيفاه فى غاية الضسيق ولملل , لذلك 
لم يستطع الثلائة الانفاق على سياسة موحدة , فقد كان يبدو أن شميائو 
بشك فى أن جرائدى بيرغب فى عزل موسوليئى حتىيحتل مقعده أو يمتحة 
فدرزونى , على حين كان جرائدى يشر بأن شيائو قد يتغير فى أية لحظة 
الى موسوليئى والد زوجته ٠‏ وكان بوتاى يعتقد آنه من الضرورى وضع 





جميع السلطات السياسية التى 7 ب من موسولينى فى أيدى الملك 
والقوات المسلحة « المجلس الاعلى » ولكن الآخرين لم يكونوا يؤمنون بهذم 
الفكرة * 


واستمرت الملحادثات بن الرجال فترة طويلة دون الوصول الى رأى 
حاسم ء وعندما غادر شيانو المكان , لم يكن بوتاى أو جراندى على نقة من 
أن شيانو سوف يؤيد موقفهما ٠»‏ 

وعندما حان صباح اليوم التالى كان شميانو قد استقر تلى رأى * 
وفى ظهر اليوم نفسه استدعى ديئو الفييرى سسغير ايطاليا فى يرلين ضور 
الاجتماع فى مساء هذا اليوم نفسه , ولمقابلة السسئولين فى وزارة 
الخارجية , وعندما وصل روما قابل باستيانينى حيث وجده صامتا 
ومشسغولا , ثم اجتمع بعد ذلك بالكونت شيانو الذى عمل على ازالة جيبو 
الوجوم والصمت ؛ وخلق روح من الود والصداقة ٠‏ وقال شيانو فى ذلك 
الوقت موجها الحديث الى الفييرى : « اننى جد مسرور لحضورك اليوم ٠‏ 
لقد اتفقنا على أن نعمل المستحيل من أجل انقاذ ايطاليا » ٠٠‏ <« اله ب ذى 
الرأس الضخم يرفض أن يتفهم الأوضاع على حقيقتها ٠‏ أما اليوم فقد 
قررنا أن نتكلم بكل صراحة وأن تجعله يفهم الموقف 'نماما فى اجتماعات 
المجلس الأعلى » * 

وآخبر شيائو الس فير الفييرى أنه كان فى طريقه لابلاغ موافقته 
بالعأبيد لجراندى : وطلب منه أن يقف الموقف نفسه ٠‏ ووجد جراندى 
مرتديا ملابس رياضية فى مكتبه بمجلس النواب ء فاستقبلهما بحرارة 
وقدم اليهما نسخة هن مشروع القرار ٠‏ وقرأه الفيبرى بسرعة وأعلن انه 
يرى فيه الاعتدال والأدب . ولكنه يود أن ستفسر عن نقطتين ولكن 
شيانو قال له : أن هذا المشروع ليس الا مذكرة سوف يدخل عليها عدة 
تعديلات فى أثناء المناقشة « وسوف نعامل الدوتشى بكل احترام وأدب 
كما هى عادتنا دائثيا » ٠‏ . 


وعلى هذا الأساس واقق الفيبرى وأددج جراندى اسمة بالقلى الازرق 
فى أسفل قائمة المؤيدين ٠‏ وكان حراندى لا يثق أبدا فى أن جميع هذه 
الأسماه سوف تؤيده فى المجلس سوى قدرزونى فقط لذلك بدأ يفكر فى 
امكائية القيام بانقلاب وذلك بعد أن أصبح يخشى أن يقوم الدوتشى بالقاء 
القيض عليه بعد أن عرف موقفه نماما وتحريضه لكبار رجال الدولة ' 
وكان على ثقة امة بأنه لو تم القبض عليه لابتعد عنه جميع مؤيديه » 
ولائضموا جميعا الى جائب الدوتشى مهما يحدث بعد ذلك * 
وعندما ارثئدى جراندى القميص الأسدود الدى عرف باسم «الصحرا-» 
يك والذى أمر موسوليئى جميع أعضاء المجلس بارتداله » 
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وضبع مسلسنا ضغيرا فى .جيب سرواله .» وعدة قنبابل يدوية فئ. حقيبة. 
بده . وق الساعه الرابعة والاصف ترك منزله متجهنا الى قصر بلانو 
فِينيسنيا حيث وحجد عدة مجموعات صغيرة من حنود الاليثييا الفاشية بذ 


الساحة الداخلية للقصر ,. وآخرين داخل القصر نأسبه ٠‏ ونئى هذه اللحظة- 


فكر الكونت جراندى أن هذه هى. النهاية بالنسسيبة للجميع , م 
أنه لن يخرح حيا من هذا الاجتماع ! : 


وكان موسدوليتى يجلس منذ فترة فى مكتبه بعد أن تناول غماءه 
كالمعتاد مع زوجته راشيل فى فيللا تورلونيا ٠‏ وكان كل شىء يبدو عاديا » 
ولم كن يقلقله سوى الدبابات الامركية الجديدة التى بدات تظهر فى. 
ميادين الحرب ٠‏ وعندما ترك الفيللا فى طريقه :الى الاجتماغ طلبت منه. 
راشيل أن يقبض على جميع الذين تآمروا ضده قبل افتتاح الجلسة » 
ريكنة ل يرد علبها بل قبلها واستقل سيارتة ال المجللان 1١‏ -.* 

وعندما بدأ الاجتماع انتقل الى القاعة وهو ممتلىء بالثقة- 
والاعتداد بالنفس , فلم ينظر الى الاعضاء الذين قفزوا على أقدامهم. 
وقوافا حينما دخل عليهم وحيئما صاح سكورزا « ليحى الدوتشى » . 
ولكنه لم يبد أى أثز لهنه التتحية التقليدية الموجهة الى زعيم الفاشسية. 
فى ايطاليا ب وجلس أعام المنضدة اللخصصة له دستمع الى سكورزا وهز 
بنادى. الحاضرين © وبدأ بسحب بعض الاوراق التى وضعها أمامه رئيس. 
ديوان. التشريفات . وكان يرتدى بعكس الآخرين البدلة 0 
الخضراء 'التى ترتديها القواتفير النظامية الفاشية 6وكان هذا يبدل على 
عظمة هوسوليئى وانتماثه الى فئة أخرى غير الفئة التى بجلس بيثها:. 
وكان موسو ليئى يرمق الحاضرين من مقعده الرتفع بنظرات ثاقبة تدل. 
على مدى قوة الشخصية وتسلطها »وهذا ما جعل بوتاى برتعد وبخشى 
أن تكون الفاشية قد بعت من جديد . 

.وكان غالبية الحاضربن من الاعضاء ينظرون اليه على أنه اعظم 
0 ا ل ل و 0 

قئة ثالثة لا تعرفف طريقها . ولكن موسولينى كان قد أصبح يعيش 

بانطباعات اللاضى دعي لا العميار 5 والتملق 0 والثقة لق 
ا لير راتس" الاعدات سية وعم القد ع 
ولكنها كانت نعتبر حقيقة واقعة لا جمكن أنكارها . وقد أآدث هذه الثقف 
بالعظية الذانية. » وبالصيانة 3 الزال 2 وبالتفوق المطلق على جمييع 
السلمون كه عن ول وصدق ل الأخطار الى يخلتهاحوله. 
اللعاذون له » والذين يعتقدون أنه بؤدى أعمالا لا تمت الى العقل والمنطق 

بصلة . ولم بهتم موسولينى فىذلك الوقت باعداد خطبة بفتتح بها أعمال 
المجلس , لانه أن عل لق ثامة سه 0 أصوات 
المعارضين له 0 
ل ل ل را 0 مرحلة 


خرجة خطرة لقد أصبح الستحيل ممكنا حتى بعسذ-دخول الؤلآيات. 


"0 


المتجدة إلحرب ف منطفة البحر الابيض. . . لقد. بدت الجرب.الحقيقية 
تنشق طريقهابعنف وقسوة وفى هداالوقت الحرج. باللنات بدات آنجاهات 
الراى الرسمية وغير.الرسمية ؛ المعروفة :والسرية تعادى النظام القالم 
وتعاديئا:.. » 3 

وكانت خطبة-طويلة دلت عل مقدرة موسولينى الخطابية.الفسذة : 
فكان بمتدح ويلم ويمئح الصفات 'الطينة ثم بتهم > ويبرر تصرفاته.ثم 
_يتحرف فى حديثه ©» وكان بتحدث دون النظر الى مدى الاقتناع أو 
الصدق . وكان فى الوقت نفسه بضغط بيده على معدته التى أخحذت 

.“وله من جديد ٠.‏ | 
ثم تناول موسولينى جميع الأمور الحالية من جميع زواياها 
فتديدث عن موقف الالمان 6 وامتدح مسساعند تهم الفنية والمادية لاإبطاليا 2 
رولكنه لم بذكر الثمن الذى'دفعته أيطاليا » وتحدث عن اطماع بريطانيا 
فذكر انها تنظر الى المستقبل لمدة قرن على الاقل لكى.تحفظ لنفسها 
أو المقاومة حتى النهاية » واتحدث عن الشسبب فى عدم تخليه عن قإينسادة 
«القوات المسلحة فى الميدان وهو مريض مؤكدا أنه لا يستطيع أن يترك 
السفيئة وسبط العواصف والازماتك » وتحدث عن اطماع انجلترا فى 
احتلال ايطاليا.. واستمر بيتحدت هكذا زهاء الساعتين فى حين كان 
:أعضاء المجلس ينظرون اليه فى سكون ووجل وعندما انتهى تماما من 
كلمته منقط مفشيا عليه . وقد كتب الفيبرى بعد ذلك عن مدى خيبة 
الأمل آلتى أصيب بها الحاضرون بعد أن انتهى من حديثه ٠‏ وكان. هذا 
الحديث فى نظرهم أضعف تفسس تحدث به موسوليئي فى حياته ».ولكنه 
' كان فى الوقت نفسه فصل ألخطاب ٠‏ له 
وقد ساد القاعة لاغماء الدوتشى وجوم وصمت لعدة لحظات » 
وآخيرا وقف ابارشال دى بونو.وهاجم بطريقة مقنعة السياسيين الذين 
.يلومون قادة الجيش » على خين يجب .إن يوجه اليهم اللوم هم أنفسهم لانهم 
.هم الدين اختاروا هؤلاء القادة : وكان هذا الراى تعبيرا عن رأى زميله 
الملكى دى فيتشى الذى وقف وأيده 0 ولكنه ف الوقت نفسه وضعبعض 
الملاحظات بشأن حلفاء ايطاليا الألمان ٠‏ م 

. وفى هذه اللحظة اعترض روبيرتو- فاريناتثى على .هذى الاإقوال 
وأمتدح قوة الالماآن وعز .متهم 2« وآستمر هذا الصراع وكيل التهم 
.وتبادلها بين الاعضاء الى" أن وقف يوتاى بعد أن تيقن أن الاجتماع يهدد 
بالفوضى © واعترض على وقوف دى فيتشى والتحدث. فى أول الامر ٠.‏ 
وقد استمع الإعضاء الآخرون لكلمته » وعر فوا أن هذه أول مرة ينتقد 
الاعضاء موسوليئى فى حضرته .' وكان موسوليئى قد استهاد. وعيه من 
الحظة وبذا يراقب التهى (٠‏ أ 08 3300200000000 
- وبعد أن القى بوتاى. كلمت تشسجع 'بقِية الاعضاء وطلبوا الحديث 
وق هذا الوقت, نفسه تكلم الكونت حرائبى وجلس ألباقون ستمعون 
؟ليه وهو يقول:: « انئى سبوف أكرن أمام .المجلسى 'الاملى ما سبق ان 
ذكرتة للدوتشى أول أمس #روه 000 مار ا علا ا 
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وسحب صورة من الثرار الذى وضعه وأخد بتلوه بصوت. واضح 
وهادىء © وعندما انتهى من تلاوته تغيرت لهجته ) وأصبح صوته بقطر 
عنفا وقوة وفصاحة : فتحدث بمرارة عن : « الحرب الفاشية آشى 
فرضت القيود ووضعت العراقيل 0"( وعن تصميم السلطات العنيف 
الذى لامبرر له على مراقبة بعض الرسميات » وعن اسستمرار خلق 
لوائح وكوانين جديدة 2 ووأد الحريات الش_ خصية ووجه حدبثه الى 
مو سو لينى قائلا : « 'لقد فر ضات الدكتاتورية على أبطاليا 6 وهو عيبل 
الثلاث فى يدك لعدة سنوات طويلة ؛وماذا فعلت ؟لقد دمرت روم قواتنا 
المسلحة وخئقت شخصياتنا فى هذه الملابس الجنائزية . وكنت عندمه 
تختار أحد اتباعك للمناصب الكبرى تختار أسواهم 2ض( 


واستمرجراندى يتحدث اكثر من ساعة ؛على حين كان موسو لينى, 
يسمع وهو جالس قى صمت ٠‏ وكان بوتاى يظن أن موسولينى ينظر 
حوله فى بيأس »© ولكنه كان فى الواقع بحاول أن يحول نظره عن الاضواء 
الشديدة المنيعثة من الثريا المعلقة قى السقف حتى لايصاب باغماء ٠‏ 
وعندما توقف جراندى عن الكلام القى بنفسه على مقعده وقد ابييض 
وجهه »واخل العرق يتصبب على جبينه قاضطر أن بنزع ياقة قميصه. 
المنشاة , 


وق هذه اللحظة كرر شيانو أن تحدث ٠‏ وتحدث بصوت رفيق 
آملته عليه رابطة المسصاهرة ٠‏ وتحدث عن الروابط الالمانية الايطالية 
ودوافعها » ولكنه حيتما أنهى حدبثه لم يترك أى مجال للشك فى إنه 
سوف يؤيد مشروع قرار جراندى ٠‏ وعند ماانتهى تماما وقف فاريناتشى, 
وعارض معظم ما ذكره شيانو » ودافع عن موقف الالمان بكل شدة »؛ ثم 
. قدم للمجلس مشروعا بديلا لمشروع قرار جراندى يعلن فيه تضصامن 
الحزب الفاثى الابطائى مع الحزب الاشتراكى القومى الالماثى وطلب 
من رئيس الحكومة أن يتقدم يطلب الى الملك يطلبمنه فيه نولى سلطة القيادة 
العليا على جميع القوات السلحة حتى « نظهر أمام العالم اجمع بأن 
الشعب باأكمله بحارب متحدا تحت قيادته من أجل تحرير وكرامة 
ايطاليا ) . 

وكان هدف فاريناتشى من وراء ذلك هو أن يعمل الملك فيما بعد 
على تخويل هذه السلطة للمارشال الالمانى كيسيلرنج ٠‏ وبالرعم من أن. 
الهدف كان مشتلفا معهدف جراندى فقد اتقق الاثنان على هذه النقطة 
وهى ضرورة خروج موسوليلىااء* 

وباستمرار الوقت أصبح من الواضح أن أغلبية أعضاء المجلس 
يعتنقون هله الفكرة ؛على حين كانت البقية الباقية على استعداد لتأبيد 
هذا القرار وفى منتصف الليل كانت المناقشات قد انهكت الاعضاء ه 
فتحرك موسولينى وعليه سمات الإمياء الشديدة وقال ١:‏ ما فائدة هذه 
المحاولات الآن ونحن نقف وحيدين وجها لوجه مع ثلاث امبرؤطوريات ؟ » 
واقترح على سكورزا أن يؤجل الاجتماع حتى اليوم الثانى لانه ليس على, 
مايرام ويود أن بستريح ٠‏ 
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وعاد جراندى بعد ذلك لمهاجمته بعئف قال ؛ « فى المافئ كنت 
تيقيتا هنا حتى الساعة الخامسة من صباح اليوم التالى لبحث موضوعات 
ثافهة » اننا لن نترك هذا المكان حتى يتم بحث مشروع القرار الذى تقدمت 
به والتصويت عليه ٠‏ » ووافق على تأجيل الاجتماع لمدة عشر دقائق 
لا أكثر١٠‏ 

وائق موسكوليي مان هلا اللن زنن ان اب قط (لتشمشيفة 
الدكتاتورية ٠‏ وترك بعد ذلك غرفة الاجتماع الى مكثبه الخاص كشسخصية 
لفظها الجتمع وهجرها المجموع . ع ا 
قال له : د تعال يا الفيبرى » ٠‏ وعتدما ذهب اليه الفييرى « كرر عليه 
ما سيق أن قاله فى اجتماع فيلترى وفى تقاريره اليه عن العلاماث 
الواضحة فى قلق الشعب الالمالى . وعن تعصبهم القاتل » وخوفهم من 
الجستابو 2 واعتقادهمع فى دعاية جويلز ٠‏ وأكد أن الشعب الالمانى فى 
برلين يتسايع الاحداثك عهتسا بكل احتمام ويسسعر بأن التطورات 


المسكرية فى ايطاليا » قد جعلت الوقف الداخلى فى وضع لا بحسد 
علية ) . 


فسأله موسولينى بحدة قائلا ٠‏ « من أخضرك هذا ؟ » فرد عليه 
الفييرى قائلا : « ان هذا هو الراى العام السائد وبرلين » وقد اكد هذا 
الرأى كثيرون هن ذوى الرأى فى ألانيا » ٠‏ ولكن موس وليئى رفض 
قدول هذا الرأى وهذه الحقيقة » وقال : ان الالمان قد أساءرا التفسسير 

ى الشسعب الايطالى » اذ أنها سوف تشنجع وتخلق نوعا من البطولة 
0 الرجال ألا يهتموا بالمخاطر ») صدقتى لقد ضللت التقارير الكاذبة 
أشادة الالمان ٠.‏ ان الزمن ما زال فى مصلحتنا ٠.‏ 


وانتهت فترة الراحة © ولكنها أعادت الثقةالضائعة الى موسولينى 
وعلدما قام جالسياد تى وألقى خطابا ناريا فى مصلحة موس ولينى صائحا 
بأن الشعب 000 قد اتحد والتئف حو لالدوانثى ©» قردر موسوليتى أن 
يلقى بيانا آخر ٠‏ وقال موسولينى بغضب مفاجىء : « هن بين التهم 
التى وجهت الى النظام القالم وجود عدد كبير من الاشخاص الذين 
أثروا ثراء فاحشا , وأمامى الآن أسماء هؤلاء الاشسخاص الذين لكفى 
الاتببامات الموجهة اليهم لارسالهم الى المسائق , وأنت بالذات ياشيانو 
اكبر هؤلاء الأشخاص ٠.‏ 

وقد شحجعت كلمات موسولينى سكوررًا فنهض واقفا ونحدث 
بطريقة غامضة معلنا بآن الخطأ الوحيد الذى ارتكبه الدوتشى فى حياته 
هو أنه له كن دكتاتورا بالمعنى الحرق الكلمة ) وحاول أن بجعهل 
دكتاتورية الدزب الفاشيستى أكش قوة وعنفا ٠‏ 

وبهذا الشكل بدا الاجتماع يفقد نظامه » فقد كان كل شخص 
يتحدث ويقاطع 0 فى الوقت نفسه ؛وأعلن موسوليني فى هذا الوقت 
أن فى بده مفتاح ضع العسكرى »؛ولكنه أن بخبر أى انسان عن ماهية 
هذا المفتاح : ا 2 اذا حاولتم أن تتخلصوا منى ) قالنى موف 
اضطر أن أعلن أمامكم عن السلاح السرى الذى سوف ينهى هده المرب 


رف 


لذلك_فالكم. سوف تففدون الحرب. وتفقدوننى فى الوقت'نَفبهِ ,وتفقدون 
رءوسكم © . وكان قاريئنانثى ينظر أليه فى هذه أللحظة نظرة اعجاب 
وتعجب ؛ فى. حين غمغم جراندى بأن هذا الكلام يعتبر. ('ته ديدا : 
واستغلالا ) . ١‏ اا 7 

وفى هذه اللحظة وقف الكونت جياكومو سواردو رئيس' مجلسن 
أل لشسيوخ وأعلن أنه قد قرد سحب تأبيده لقرار جراندى ©» وطلب من 
الاعضاء الاخرين الانضمام اليه لتأييد مشروع قرار سكؤرزا , ويذلك 
خاق الكونت جوا من الذبذبة والتارجم : فقد أعلن توليو شسيانيتى 
وزير المؤمسسات والهيئات انه يوافق على هذا الرأى : وظهر القأرجح 
التام على شيانو الذى طالب بتكوين لجئة خاصة لدراسة اقتراحى 
جراندى وسكورزا واغداد مشروع آخر يضم أهم نقاط تضضمتها المشروعان 
ولكن بوتاى اعترض على هذا الاقتراح »وطالب بضرورة العمل السريع» 
وقبل أن يتم حديثه وقف بولفيرللى متحدثا بصوت يدل على قوة أخلاصه 

ثم تحدث جراندى مرة أخرى »© وكان بواجه عدة اعتراضات من 
« بيجيئى » ووقف كارلو بارتشى وزير الزراعةبعلن مسائدتهلجراندى . 
ولكن جراندى بدابعتر ف بانهيار موقفه أذ بدا مؤيدو سكورزا يتزايدون 
مطالبين باستمرار الحرب , والاخلاص التام للنظام الفاشيستى القائم 
فى البلاد ٠‏ والتحالف مع المحور. ٠‏ 

وفى حوالى الساعةالثانية والريع صباحا قاطعموسولينى المناقشة 

فجأة قائلا بصوت فظ غليظ : «لقد استمرت المناقشةأكثر من اللازم » 
وأصبح أمامكم الآن ثلاثة مشروعات بقرار عليكم أنتختاروا أحد ماملى 
أن كون لشروع جراندى الاسقية عند أخدذ الاأصوات . أقرآ الاسسماء 
ا سكورزا 4 . 

وحي'ما كان سكورزا يقرأ الاسماء من قائمة الحاضرين كان 
موسولينى يميل بكرسيه الى الامام وقد وضع بديه على المنضدة التى 
أمامه . وهو يحملق فى كل عضو يعطى صوته . وكان يحاول أن يخرق 
بنظراته عقول الاعضاء كما لو كان بحاول أن يؤثر فى قراراتهم بهدذه 
النفارات. . وكان قد- حضر الجلسة ثمانية وعشرون'عضوا كان الوحيد 
الذى أمتشع عن أعطام صونه ألكونت سواردو 034 على حين .وقف سكورزا 
معارضا للقرار كما فعل أيضا الغىء نفسه كل من بولفيرللى 2 وبوفاريئى 
جويدو »2 وجالبياتى ١أما'‏ فاريتائشى .فقد ص وت لقراره الخاص ٠‏ وأعطى 
ثمانية عشر عضوا قرار جراندى أصبواتهم ١ 0 ٠‏ 
ونتيجة لهذا'وقف موسولينى بعصبية وجمع أوراقه » وفى هذه 
اللحظة وقف سكورزا وهتف « تنحية للدوتقى » و'لكن الدوتشى قال 
قال بصوت دمثلىء مرارة وحزثأ : ٠.‏ لقد فتحثم الباب أمام: انهبار النظام 
القالم » . ثم توجه يعب ذلكِ الى. ححرة الخرائط حيث لحق به بعدذلك 
كل من بوثفيرللى , وجالبيائى., وجويدى ء وسكورزا ٠‏ واقترح جالبياتى 
أن بصدر الدوتشى|وامره بالقاء القبض على «الخونة » ولكن موسولينى 


0 


كان أن عخال . ذهول لدرجة الى يستطع أن الليسيلن بأبة كلمة . وكان بقاطع 

حديثهم ., قائلا : « ان السادة الذين يجلسون , هناك للشحدث عن السبلام 
لا بيعرفون ان تشرشل وروزفلت يرغبان فى" الإطاحة بايطاليا وتحطيم 
.شوكتها كقوة أكبر فى البحر الابيش اللوصل» ٠٠‏ وبدون وجودى لايكون 
.هناك سلام بل انهزام وخضوع » ٠‏ 


"اق السام الخاسية اترن موسو كي ان يدهن ان متزلة لاله 


:| 'وقد كتنب موسوليئى آفيما بعد يقول : « كانت الشوارع خالية 
تماما » وكان ضوء الفجر قد بدأ ينبلج »© .وكان يغمغم ويقول * 8 البيتى 
.يفعل ذلاك ومعه باستيائينى ‏ وحتى شيانو نفسه احب الاشخا صالى 
نقسى ؟!! » وعندما دخل ووقف أمام راشيل كان وجهه يعيبر تماما عن 
الملخاوف التى توقعتها » لذلك ابتدرتنه قائلة : « لعلك ألقيت القيض 

على الجميع ؟ ولكنه نفى ذلك ووعد بأنه سوف يفعله وهز رأسه دلالة 
ل اله لم يعد يتمق الالقوة ولاس _الفبديد التستها 7 وخلم ثيابه 
وذهب للنوم © ولكن النوم لم بطرق جفونه قط . وف الساعة الثامنه 
طلبه طبيبه ال دكتور بوزى وسساآله هل يستطيع الحضور لأعطسسانة 
الحقنة العادية التى يحقن بها كل صباح 1 فرفض موسولينىي وقال : 
لا أريد أى شىء اليوم » ان دهى يغلى في عروقى ٠‏ 5 


ءات 


وبعد مرور ساعة على هذا الوضع دهش باستثيائينى عندما وجده 
نجالسا فى مكتيه بقصر بلازو فيئيسيا , ؟ما"لو لم يحدث شيء , ولم يكن 
يبدو عليه أى تعب أو ألهاك . وكان يتحدث الى جراندى فى التليفون ©» 
ولكنله لم بجده فى منزله أو فى مكان آخر © وقيل له : أنه ذهب الى 
منزله الريفى . 

وى الساعة التاسعة والنصف تقريبا قدم اليه البريد اليومى 
كالعادة » واهتم بالتقرير الذى قدم اليه عن الغار الجوية الى وقعت 
فى الليلة البارحة على بولونا ؛ؤحينما انتهى من قراءة هذا التقرير قدمه 
الى ١‏ 0-0 وقال بصوت بمتلىء 0 ومرارة : « لماذا أيدث مشروع 


جور ,2 البيئى ») ا يكلمات اعتذار وقال وهو يتعثر 
فى كلمائه : « اننى آسف ؛ لد ارتكبت خط كبيرا » ولكن ليس هناك أى 
شخص يشك فاخلاصى لك » . وفىالوقت نفسبه نحصدث سكورزا الى 
موسولينى بالتليفون قائلا : « لقد جاء. الليل بالحكمة » وبدا الجميع 
يشعرون بتانيب الضمير » .١‏ ولكن موسمدولينئى رد عليه بطريقة تمعسبىء 
بالتهديد والوعيد الى [صبج يصدر بطريقة ميكانيكية, 0 « أن هذا 
الوقت أصبيح متآخرا على الاعتذار واصلاح الارضا 0 وطلب مله 
أن بحضر أليه فى القصر ؛ وعئدما وصل سكورزا 0 
سرعة العمل ضد الأمداء , ١‏ 


1" 


ووصصل باستيانينى قبل الغداء يرافقه سفغير اليابانٍ اللجديد 
فاستقبله موسولينى برودح ود وصداقة ٠‏ على حين كان باستيانينى يقوم 
بشرح الآراء السياسية والاستراتيجحية العسكرية باستفاضة كاملة بالنسبة 
لدول المحون » ثم تحدث ممتدحا الشعب أليابانى » على حين كان السغير 
يبتسم ولحئى رأسه بالشكر والامتئان ٠‏ 

وبعد أن انصرف « هيداكا » « السغير الياباتى بقى باستيانينى 
مع موسولينى لبحث الامور الروتينية , والتنظيمات التى وضعت لزيارة 
المارشال جورنج لايطاليا 3 ولم بجراى حدريث بينهيما عما دار فىاجتماع 
الملجلس الاعلى وكان سدق أن مويسوليتئق قد أستبعد ما دار فى هذا 
المجلس من ذهته نمام . وعندما اتصل به دى سيزار وأخيره أنه قد 
تتحدد موعد الساعة الخامسة مساء لقابلة الملك فى قصر سافوى © بدآ 
مو سولينى يشعر بأن سوء الحظ سوف بلارزمس وى هذه الأثنام نصحه 
جاليباتى بضرورة القيام بالقاء القبض على الأعضاء التسعة عشر 

5-08 ارتدى بدن ثيابه استعدادا لقابلة الملك »6 كانته 
زوجته راشيل قد ازدادت شكا وخوفا , وقالت له : «١‏ لا تذهب يابنيتو , 
فانه رجل لا يمكن الوثوق به » وكانت كلاريتا قد نصحتة فى اليوم 
عم عو و ل ل ل ا » قلم يكن 
آللك منه هو القيادة العليا للجيش »© وهو أسوأ أمر يمكن أن بتصوره 5 
وحينما أزفت الساعة عاى الثالثة بدا بفكر فى الخطر الحدق به فاتصل 
بالحنرال حاليباتى ور باصدار أوامره الى بضع وحدات من قوات 
المأليشيا الميكانيكية المرابطة بالقرب من براتشيانو بالتسحرك فوراالى روما» 
ولكن الو قت كان متآخرا على مثل هذه الأوامر » فقد زحفت فرقة 
كاملة من الجيش من قبل ودخلت روما )كما استمع الجنرال كاستيلانو 
الى أوامر الجئرال جاليباتى عن طريق األتداخل فى الخط التليفونى » 
وأخذ أستعدادة لجميع الاحثيالات والطوارىء ٠.‏ 

وق الساعة الثالثة والنصف كان موسولينى لا يزال فى حال ثقة 
ثامة من أنه لن يحدث شىء , لذلك ذكر أنه سوف يطلب موافقة الللك 
على تعيينثلاثئة وزراء جدد فى “الحكومة . وفى هذا الوقت أتصل سكورزآا 
بمو سو ليثى وأخبره أن" المارشال جر اتزيانى يشف الى جائيه على طول 
الخط »© وآخيره موس ولينى آله سوف بقابل حراتزيانى بعد مقابلةه 
للملك مباشرة ؛ وعليه أن بخبر المارشال بذلك . 


وف الساعة الخامسة الا ربعا تثاول موسولينى قبعته وخرج مع 
دى سيزار وحمل معه فقط وثيقة خاصة ند ستور وسلطات المحلس 
الأعلى » ونسخة من قرار جراندى »وخطاب استقالة اشيانيتى من وزارة 
ألو سسات والهيثات 93 

وحيثما كان موسدولينى يستعد لمقابلة .الملك فى فيللا سائوى كان 
اللك نفسة يجرى استعداداته لقابلته ٠‏ 


وفى صباح هذا اليوم نفسه كان الكونت جرالدى قد قدم تقريرا 


اف 


كافيليا العاذى للفاشية رئيسا للحكومة 6 0 مندوبين” ا 
الى مدريد للتفاوض مع الحلفاء من انجل عقد اتفاقية صلح . وعندما أعلن, 
اكوارون ان الملك قد قرر تعيين المارشال بادوليو رئيسا للحكومة » شعر 
جراندى أن آماله قد نلاشت وخرج من مكتب اكوارون واختفى بعد ذللئه 
ولم يظهر منذ ذلك الحين فى الحياة العامة ؛ 

وق السساعة السادسة اتحه اكوارون الى أآاك وسيلكلمه تغربر 
جراندى الخاص بما دار فى اجتماع المجلس الاعلى ؛ ثم انجه بعد سافة 
واحدة الى الجئرال أمبوسيو ودافقه َ المارشال 0 ليخيراة دما قرره 
الملك شاأانه 5 وقد اهتز بادوليى بهذا الخير فأسرع بارتداع بذلة. 
الارشالية الرسمية 4 وارسل خادمه ألى المخرن لاحضار زجاجة من 
الشمبانيا للاحتفال بهذا الخير . 


موسولينى اذا اعترض بعئف على قراى طرده من الوزارة أما اذا قبل 
خروجه من الوزارة دون أآية مقاومة + فسوف بترك لشانه ٠‏ ولكن 
كاستيلانو اعترض على ذلك قائلا : ان هذا مستديل » ان الملك لا بيرغب 
بينهما » فاذا تركناه بخرج من فيللا سافوى ») فلن نستطيع اللحاق يه 
بعد ذلك , 

وى الساعة الحادية عشرة ترك كاستيلانو المكان متحها الى مكتب» 
قيادة وحدة الجيش المرابطة فى روما حيث جمع مابقرب من خمسين, 
ضابيطا وأرسلهم الى قصر سافوى قبل وصول موسوليئى بنصف ساعة + 
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الفصل الرا بسع 
و" من بولية 15141 
0 لايستظيع أى انسان أن يحكم مدة 


طويلة » ويطلب فى الوقت نفسه 

'تضحيات كبيرة من الشعب دون 
٠‏ أن يخلق نوعا من السخط 
والتذمر 5 


سلكت سيارة وين وهى فى طريقها الى فيللا سافوى طريق 

سالاريا الممعجور وذلك فى لوم الأخد الذئ تخاو الشوارع فيه من المارة 
عادة » ووقفت العربة عند مدخلالفيللاً » ونى هذهاللحظة فوجىءالسائق 
« اركولى بوراتوا » برؤية الملك » وهو مرتد ملابس القائد الأعلى للجيش 
الأيطالى © يقفه على درجات السلم ومعه باوره الخاص . ونزلٍ اللك 
الدرجات لاستشقبال ضيفه والترحيب به وهو يبتسيم ويمد بده 
لمصافحته . :وسان املك وبجانيه موسو ليئى الى الداخل وخلفهما ياور 
اللك ودى سيزار .'وقام بعد ذلك اركؤلى نوراتو بركن سيارتة بجوار 
درجات السلم ووقف مننظرا ٠.‏ وبعد لحظات ظير له أحد الضباط وقال 
له ؛ انه مطلوب على التليفون , فذْهب معه وقد أدهثئنتة الحركة لانها اول 
مزة يطلب على التليفون ف القبلفد سافوى وبذآ1 الشسعر شعوزا غخامضا 
باليثكوف والقلق . 5 

' وكان توسيواية يبدو غير مهتم بما يدور حولة  .‏ وعندما دخل 
الائئان قاعة الجلومن آخذ موسولينى 'يلخص للملك ما دار فى المجلس 
الاعلى فى الليلة السابقة » ثم أكد أن القرار الذى اتخذه المجلس ليس, 
له آبة أهمية لانه لا.يقؤم على أى أساس" قانونى . .ولكن الملك اعترض 
عليه بحدة قائلا : اننى ٠لا‏ -أشباركك فى: رآايك: لان اللجلس.: الاعنى عضو 
أشساسئ فى “تكؤين: جهاز الدؤلة ,'وأنت نفسك الذى أتثعات- هذا الملجلس 
كما واقق عليه متجلسا البرلمان لذلك فان المع 'قررارات هذا المخلن. 
أحئية كبر ٠‏ 

شم استظرد الملك قائلا : أيها الدوثشى العزيز ان الامر قد انتهى. 
والاوضاع قد ذهبت آلى أخطر مراخلها 0 5-6 ايطاليا 'مرحلة الخراب. 
والدمار, 'وانهارت الروع الأدبية” والمعذوية للجيش : ولم تغد الجنوك 
ترفبون فى الاستمرار فى الحرب * . وقد أخذت كتائب الالب تنشد 
أناشيد تقول : انها لن تحارب بعد ذلك من آجل موسوليئى .271 
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وكان موسولينى ينصت فى صمت وذهول ٠‏ 

واستمر الملك فى حديثه يقول : « ان قرار المجلس كان خطوة 
مروعة ان هذا الامر يجعلك تعرف الآن مدى الوهم الذي تعيش فيه 
بالنسبة لشعور ايطاليا لك ٠‏ فقد أصبحت أكثر الناس كرها فى ايطاليا ٠‏ 
.وما زلت آنا صديقك الوحيد ؛ فائ'ى أوكد انه لا خطر عليك ») وسوف 
"حافظ عليك واحميك »© . 

ولم يتكلم موسولينى . وحينما أنهى الملك حديثه بقوله ؛ انه قد 
أمر بأن يتولى بادوليو رياسة الوزراء مكانه جلس موسوليئى فجأة دون 
وجهه ٠‏ وتظاهر بأنه لا يستمع لما يقوله آلملك بعد ذلك ٠‏ 

وبعد ذلك وقف وقال بحدة : « اذا كنتم جلالتكم على حق فيما 
تقولون فسوف أقدم استقالتى على الفور » . فرد عليه الملك قائلا : نعم 
وأراني مضطرا الآن لقبول استقالتك على االفور دون قيد أو شرط 
كرئيس للحكومة . فانبرى موسولينى قائلا : « انكم, تتخذون قرارا مليثا 
بالنتائج ولاشك أن أية ازمة فى الوقت الحالى سوف تؤدى الى الامتقاد 
بان البلاد سوف تعقد صلحا فى القريب العاجل لان الرجل الذى أعلن 
الحرب قد ابعد من منصبه » وسوف تكون الضربة قاضية وخطيرة 
للوضع الآدبى للجيش ولروحه المعنوية ... وسسوف يعتير كل من 
نشرشل وستالين هذه الازمة انتصارًا لهما وخاصة بالنسبة لستالين 
الذى ظللت أحاربه طوال العشرين عاما الآخيرة .. لقد 'شعرت الآن , 
بمدى كراهية الشعب »© بعد ما لمسته من شعور داخل المجلس الآن 
لذلك أن يستطيع أى انسان أن بحكي مدة طويلة » ويطلب فى الوقت 
'نفسه تضحيبات كيرة من الشعب دون ن بخلق نوعا من الغضب والتذمر 
سن بعدى فى هذه المرحلة الصعبة » . 

والتمت القابلة 4 وصضحجة املك حتى ألماب ٠.‏ وكان وحه كللك 
فى تلك اللحظة يبدو ممتقعا وأصغر من ححجمه الطبيعى © وذلك بعد آن 
أستطاع أن الواجه المناقشة براعة ودقة وهدوعم . وكان هو سو لينى 
بدوره فى غاية الهدوء والبرود * فعندما غادر الفيللا مد يده الى الملك 
فيكتور عماتويل وهز بد الملك بحرارة وقوة . وتحدثا معا مرة أخرى 
عن حرارة الجو . 
"قبل أن بحضر هذه المقابلة فقد كان قليل الاكتراث بالمخاضر التى 
"تحيط يه وقد قال شيانو فى هذا الجال « أن تصرفات الدوتشى فى ذلك 
ألو قت كانت غامضة وغير مقهومة . فقد كان بمرف أن هناك انقلابا 
لأنه تصور أن ميجرد اتغسر الوزراء سوف ينهى جميع المحاولات ألتى 
تهدف الى التخلص منه ٠‏ وعندما أخبرثه زوجتثة راأشيل بهذه 
الؤامرات نهرها وقال : انها سيئة التفكير ) وكذلك تجاهل أقوال خليلته 
كلاريتا وام يهتم بتحذيزرات سكورزا وجالبياتى » ولم بساآلهما ابة 


0 


وعنئدما خرجج من الفيالا لم يكن بشعر قط أن هناك خطرا يتهدده 
بائرهم من أنه وجد سيارته فىغير الكان الذى اعتاد تركها فيه . وعندما 
وصل نهابة درحجات السلم وحد الكابتن « فيثئيرى » فى التظاره وحياه 
التحية العسكرية وقال له « سيدى الدوتشى لقد سمعنا ألكم فى خطر » 
لذلك تلقيت أوامر بمرافقتكم لحمايتكم , ٠‏ 

فرد علية موسولينى باشارة فيها كثير من الدهشة والغضب 
وقال : لا داعى لذلك فعندى حرسى الخاص ٠‏ فرد عليه الكابتن «فيئيرق» 
قائلا : لقد تلقيت أوامر يضرورة حراستكم .. وكان موسوليئى قد 
وصل سيارته فرد عليه باقتضاب قائلا : حسنا ... اذا كانت هذه هى 
#وامرك » يستحسن أن تأتى معى فوسيارتى . ولكن فينيرى البرى قائلا 
بلهيجة فيها نوع من الأمر : كلا باسيدى الدوتشى أذ بجب أن تأتى انت 
معى , واشار الى عربة اسعاف كانت تقف خارج أسوار الفيللا . فقال 
الدوتشى : ان هذا امر عجيب ! انلى لم أسمع بمثل هذا العمل من قبل 
فاكد الكابتن قوله : أنه أمر ياسسيدى الدوتشى ٠‏ 


وام يعترض هوسولينى على ذلك بل ذهب مباشرة الى العربة 
وعندما نظر داخلها وجد حرسا مسلحا يجلس بداخلها فتردد للظة ثم 
صعد بعد أن عاونه الكابتن على الصعود بطريقة مدل على انه يامره 
بالصعود وصعد خلفه دى سيزار ) شم شبعه ثلاثة ضباط عسبكر بون 
الباب بعنئف ٠‏ انه لم يحدث فى حياته أن قبض عليه بمثل هذه 
الطربقة ! ْ 


1 


الفصل اؤالس 
السجين 


6 من يولية 1351 18 من أغسطس 1919 
بمجد التاريخ الحيساة » ولكن 
العيساة لها تلاميذ شريرون 
ا - 

ل يتحدث أى انسان فى عربة الاسعاف التى أخذت تنطلق بسرعة 
ف صمته معتقد! آن هذا الكابتن كان صادقا فى كلامه وأنه يعمل على 
حمايته من العامة وفى الساعة السادسة وقفت السيارة فى ساحة كنات 
بودحوار التى فى شارع كولتينا سيلا فنزل منها موسولينى كما لو 
كان فى جولة تفتيش » وبدا بتلفت حوله ويضع يديه على جانبىرد فيه » 

وهو أمر كان يعرفه عه الجميع معرفتهم لوجهه . 
ثم قاده الكابتن بعد ذلك الى غرفة « ميس » الضباط © ولاحظك 
عند دخوله أن هناك عدة قوات تحيط بلمكان شاهرة حرابها . وتركه 
الكايتنى وحيدا بعد ذلك »© وكان هناك أحد الضباط براقيبه من خلف 


قدمت بعد ذلك الى الدونشى وجبة غداء » ولكنه رفض تناولها كما أو 
كانت أمرا بحل من كرأمته وكان الدوتشى بدو مريضا لدرحة كبيرة 
غير أنه لم شك : الامر الذى جعل ااقائد يستدعى طبيبا ارعايته ٠.‏ 
وحضر الدذكتور سانتيلو على الفور ؛ فوجد الدونشى « مصثر الوجه 
لدرجة تشبه الموتى ووجد ضغط الدم عنده منخفضا جدا » ٠‏ 


م  *‏ موصدوليئى 


سرير المعسكر الذى وضع فى الحجرة خصيصا له . ولكنه تضايق بشدة 
لتسرب الانوار من خلال باب حجرة مجاورة كان مفتوحا لنصفه حيث 
يجلس أحد الضباط للمراقيته بالتناوب دون الاهتمام بالتليفون الذى ظل 
يدق بشدة دقات متوالية ٠‏ 
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لبحث الشائعات الأخيرة . وكانت الشوارع قد امتلات فى الساعة 
الخامسة بالجئود المسلحين وبالمدفمية الشخفيفة بححة أنها قد وزعت 
5 الشوارع لقاومة رجال المظلات للقوات التحالفة الغربية التى بتو قع 
نزولها فى آبة لحظة فى ضواحى روما . ولم تكن آية معلومات حتى تلك 
اللحظة عما دار فى المجلس الأعلى قد وصلت الى الشعب أو حتى الصحافة, 
وكل ما عرف حتى ذلك الوقت هو أن الاجتماع قد استمر حتى الساعات 
الارلى هن الصمباح , وأن المجلس قد اتخدذ قرارات فى غاية الخطورة ٠‏ 

وعندما حل المساء كانت الشائمات قد اتسعت وتركرت حول 
الدوتشى بعضها بقول : اله استقال وذهب الى منزله » وبعضها يقول : 
انه قد قتل » وبعض ثالث يقول : انه هرب الى اللمانيا ٠‏ 

وى الساعة الحادية عشرة الاربعا اجتمع آلاف من الشعب حول 
أجهزة الاذاعة لسماع الخبر الهام الذى أعلن آنه سيذاع فى تلك اللحظة 
ولكن الأجهرة عادت ألى الصمت . وظل الشعب ينتظر بشغفف » وآخيرا 
جاءهم صوت المذيع بعلن : ب 

«ه قبل جلالة الملك الامبراطور استقالة سس عادة الفارس دنيتو 
موسولينى من رياسة الحكومة وعين محله الفارس الماركشه ال بيترو 
بادوليو .. » 


وكان هذا الاعلان كافيا لعدد كبير من المستمعين 4 فلم بحاولوا 
سماع أكثر من هذا » بل أخذوايجرون فى الطرقات والشوارعويصيحون 
وير فصون وبعئون ٠‏ وبصيحون قائلين 00 ان موسو لينى قد سقط © 
سوف تلتهى الحرب » . وبدءوا يتبادلون القبلات ويصيحون قائلين 
ان الفاشية قد سقطت وانتهرث ٠‏ وأخذدوا يصدوت لعناتهم على موسدوليئى ٠‏ 
واخدت جمو ع الشبعب تتدفق على شارع «١‏ كويرينالى » لتحية الملك 2 
وعلى شارع 5١‏ من سسيثمبر لتحية بادوليو ٠‏ وبدات الجماهير تلقى بصور 
الدوتشى الى الأرض وتدوسها بالاقدام وتهجم على مسنازل الفاشيين 
المعروفين , 

وبالرفم من هذا الاندقاع لم يقتل إى انسان لان الشعور الذى 
كان سسائدا كان شعور الفرح والابتهاج أكثر من كانه شعورا بالانتقام 8 
وكانت هناك غالبية عظيمة من الشعب تجلس فى المنازل فى حزن بعد أن 
جاء بادوليو وأعلن أن الحرب سوف تستمر وأن ايطاليا سوف تبقى 
مخلصة لحلفائها ٠.‏ وكان الالمان لايزالون يقيمون فى روما وبسيطرون 
على غالبية أجزاء ايطافيا وذلك للسيطرة على البلادق حال الطوارىم . 
وأصبح الامل فى الوصول الى صلح وسلام واهيا وضئيلا للغابة . 


نا 


مد 
كان الملك يهبط ويصعد فى فيللا مساقوى مرات ومرات ء ويعبر 
.طر قات حديقة الفيللا ويتحدث بابتسهاج عن اجتماع المجلس الاعلى 
واستقالة موسولينى » والقيض عليه واحد أعواته . ولكن الملكة لم تكن 
تشاركدفى هذا الشعور بالغبطة ٠‏ فكانت ثقول: كانوا يستطيعون القبض 
.عليه فى أى مكان يشاءون الا هنا فى هذه الفيللا » لأنه كان ضيفنا , 
وقوانين الضيافة توحب احترام الضيف ومايته 00 انها وصمة ٠‏ كانت 
تعتقد فى بداية معرفتها بموسولينى أنه شخص ضسخم اللئة وسيىء 
.الاخلاق © ولكنها بدأت تعجب به بمرور ألوقت وتحترم شخصيته ) 
لذنك شعرت بحزن عميق للطريقة العنيفة التى اسقط بها من منصبه 


عد 

فى الساعة الواحدة من الصباح دخل الكولونيل شيروكو حجرة 
القيادة التى ينام فيها موسولينى وقال له : ان الجترال قيرونى قد 
.وصل لتوه حاملا رسالة اليكم من المارشال بادوليو ٠.‏ فوقف موسوليئلى 
واتجه الى الحجرة المجساورة حيث وجد الجنرال فيرونى الذى قدم اليه 
الرسالة . وقبلْ أن يفض موسولينى الرسالة اتجه ينظر الى فيروثى 
بوقال له : جثرال »© اعتقد أننا تقابلنا من قبل © اليس كذلك ؟ 

قرد عليه فيرونى قائلا : « بلى تقابلنا فى المانيا » ٠‏ ثم حول 
موسوليئى الى الرسالة يقرؤها ٠‏ فكانت كما بل : الى سعادة الفارس 
بئيتو موسوليئى : يرغب رئيس الحكومة الموقع أدناه أن يخطر سعادتكم 
بأن ماحدث كان ضروريا فقط من أجل سلامتكم بعد العلم بانه كانت 
هناك محاولات عدة لاغتيالكم وتهديد حياتكم ©» لذلك فانه يرغب فى 
اخطاركم بأنه قد أصدر الأوامر للعناية بكم ورعايتكم » ووضعكم فى أى 
مكان ترغبون فيه ٠‏ توقيع « رئيس الحكومة ‏ المارشال بيترو بادوليو » ٠‏ 


ونظر موسولينى بعد ذلك الى فيرونى الذى سأله عن المكان الذى 
يرغب الانتقال اليه ٠‏ فرد عليه قائلا ‏ فى عزة وكبرياء ‏ انه لا يمتلك 
منزلة خاصا به » وعلى ذلك فشيكون ضيقا فى أى مكان بذهب اليه . 
قاقترح عليه فسيرونى فيللا إن روكا كاميناتى 4 وسس موسو لينى لهذا 
الاقتراح » وقال له : أرجو أن تحمل ثمئياتى الى المارشال بادوليو ٠‏ 
وأملى موسوليتى قيرونى خطابا موجها الى الارشال بادوليو بشكره على 
عنايته به ويخطره باختيار المكان الذى اقترحه عليه فيرونى + ويذكره 
بلأبام الت عملا فيها معا متعاوئين 4 وأعلن عن سروره للقرار الذى 
اتخلرهة بضرورة استمرار الحرب ٠‏ 

ويعد أن فادر الجنرال فيروثى المكان عاد موسوليئى الى مريره 
حيث نام عميقا . وعندما نهض من مريره فى الصباح نظر من النافذة 
لمشاهدة 1[ لسيارات التى كانت ندخل المعسكر وتخريم مله ) ويراقب 
الحراسة المقددة الموضوعة عليه ه واخد يقرا الشعارآت الأبدية التى 
وصعها النظام الفاشى التى نقشت على الحوائط : العقيدة والآيمان » 
والطاعة ©» والكفاح 0 8 1 


؟ 


تطلب منه ٠‏ وكان ياكل قليلا ولا يدخن ٠‏ وقد ذكر فى المرة الثانية التى 
زاره فيها الدكتور سالتيلو : ١‏ ان الدكتاتوربين لا يمكن أن يتخلوا عن 
سماحتهم وانهة يجب "أن يسقطوا ولكن سقوطهم لا يسعد أى انسان م * 

وفى اليوم التانى سمح له بزيارة دى سيزار فى حجرته المجاورة » 
وظل الاثنان يتحدثان فترة طويلة ويتناولان أقدام الشاى مرة بعد 
الآخرى وكانت زوجة القائدتقوم باعدادها لهما ٠‏ وفى الساعة السابعةنظر 
من النافذة فرأى مجموعتين من الجنود احداهما من الجيش والاخرى هن 
البوليس تصطف فى شبه دائرة فى ميدان الثكنات. بجوار سيارات 
اللورى ... ولعدك ساعة الخرى ند فق عدد آكخض من اللوريات والضياط ٠.‏ 
وبعد لحظات دخل أحد الضمباط الى موسوليئى وقال له : ان الأوامر 
قد صدرت بالانتقال من هذا المكان » فتبعه موسولينى وتبعموسوليئى 
ضابط آخر قلم نفسه الى موسولينى على أنه الفريق بوليتو مدير 
البوليس الحربى وعندما استقل موسولينى السيارة اندفعت بسرعة خارجة 
من الثكنات وكان يسبقها فريق من رجال الحرس لفقسم الطريق أمام 
السيارة دون سوال . وق أثناء مرور السيارة شاهد موسوليئى 
مستشفى سانتو سمي ر_تيق 0 . فعرف أن السيارة لا تتنجه الى روكاديل 
كاميناتى عن طريق شارع فلامنيا » وائما تتجه جنوبا عبر شارع 
آبيا » وعئتدما وصات السيارة البانو تحققت مخاو فه تماما فسال الغريق 
بوليتو : « الى آبن نتجةه الآن 9 »م 

7« أننا نتجه الى الحنوبه » 

#8 السسئا ذاهين الى روكاديل كامينانى لل 

« آسف » لقد صدرت أوأمر أخرى « 

« ولكن من أنت 5 ال'ى أعرف مفتشا فى البوليس بدعى بوليتو » 

» اله أنا شخصيا‎ ١ 

« ولكن كيفف وصلت الى هذه الدرجة والرتبة » 

( لقد ملحت رتبة مساوية فى الجيش » 


وحينما توقفت السيارة سأل بوليثو السائق عن المكان فد 
عليه قائلا <٠:‏ بالقرب من جيانا » . وى الحال تحقق موسوليئى أن 
كرامته وكبرياءه قد انهارتا وتحطمثا تماما » وان نهايته أصبيحت أشبه 
تماما بنهاية يوليوس قيصر ونابليون حتى المسيح نفسه ٠‏ وبدآت نفسه 
تستريح عندما تذكر هؤلاء الابطال » وعددما تذكر أن البابابيوس التاسع 
قد التحا الى هذا الميناء » وآن مازينى نفسه قد لجأ اليه في عام ./ا14 
وفى الحال خرج آحد ضباط البحرية وهو يحمل فى بده مشعلا 
ويصدر أوامره الى السائق بنقل موسولينى الى داخل زنزانته ٠‏ وكان. 
يلفظ اسبم موسوليئى يسخرية جعلته يرتعد ويحس بالاشمئزاز ٠‏ 
.وق السساعة الخامسة من المساء وصلت الى الادميرال. فرانكو 
موجيرى رئيس مخابرات البحرية أوامر من وزارة البحرية تطلب منه 


إف 


الاستعداد للقيام بواجب حراسة بسيطة ؛ وعليه أن يتوجه مباشرة الى 
ميناء جياتا حيث تنتظره أوامر هذا الواجب فى رصيف كوسيتانزو 
شيانو ٠‏ وبعد ساعتين أصدر اليه الجنئرال « مريكة » الأوامر التفصيلية : 
فآخيره بآن موسوليتى قد توجه الى ميناء جياتا وبرفقته الجنرال بوليتو 
والكولونيل بلافى وقوة حراسة مسلحة ٠‏ وطلب منه أن ينقل السجين 
على ظهر الباخرة اللحربية «بيرسيفونىءمو]مو2م2 » الى جزيرة فينتوتينى 
التى تيعد ثلاثين ميلا الى الجنوب على ألا بعرف أى انسان شخصية 
السجين الابعد ابحار الباخرة ٠‏ 


ووصل مواجيرى الى جياتا فى الساعة الحادية عشرة الاريعا وظل 
منتظر! ثلاث ساعات ٠‏ وفى الساعة القانية صباحا شاهد مواجيرى 
أنوار نلاث سيارات تسير متتابعة » وتقترب من المياء ٠‏ وعندها وصل 
.الركب ونزل موسوينى وتبعه الجئرال بوليتو حياهما موجيرى » 
وصحبهما الى الباخرة « بيرسيفونى » التى بدات تتحرك بعد ذلك 


مباشرةٌ . 


كانت الرؤية غير واضحة نماما نظرا لارتفاع الحرارة والرطوبة 
وانخفاض السحب . وقبل أن تصل الباخرة الى فينتوتينى قام الكابتن 
تزارى بتخفيض السرعة وف الساعة الخامسة الاربعا القت السفينة 
مرساها على بعد عدة مثات من الياردات من الشاطىءه ٠‏ وبدأ الجنرال 
بوليئو يستعد للذهاب الى الشاطىء لاكتشاف صلاحيةالجزيرةللنفى ») 
على حنين ذهب الادميرال موجيرى الى موسولينى ليسأله هسل هو 
فى حاجة الى قدح من القهوة أو الشاى ؟ . ولكن موسولينى رفض أى 
شىء سوى الاستفسار عن فيئتوتيئى ٠‏ وبدأ موجيرى يسرد عليه بع 
المعلومات من ذاكرته على أنها جزيرة صغيرة مجهولة للعامة ٠‏ وفى هذه 


حينما عاد بوليتو أمان للادميرال ان هذه الجزيرة لا تصايح آبدأ 
لان تكون مكانا' لنفى موسولينى نظرا لوجود عدة قوآت المانية مرابطة 
فيها » وفى الحال ابتعدت السفينة عن الشاطىءم متجهة الى جزيرة 
بونزا فى اللجنوب الغربى التى تبعد عن موقع فينتوتينى بمسافة خمسة 
وعشرس ميلا حيث وصلت الباخرة فى الظهر تماما وألقت مراسيها ٠.‏ 
وعلدما شاهد موسولينى جموعا من الشعب ترقب الباخرة بدهشة 
انتابه الخوف والرهبة وطلب من موجيرى ان وجل نزوله الى البر حتي 
الساء . ولكن موجيرى رفض بآدب بحجة أن الاوامر العليا قد صدرت 
اليه بأن يصحبيه ثم ينزل الساحل على القور وبعود الى مقره . وعاد 


كانت الساعة قد بلغث العاشرة صباحا عندما وصل موسو لينى اله 
الشاطىء وأعلن فجأة انه يشر بتعب شديد مفاجىء ٠‏ وانه لذلك يود أن. 
يذهب للئنوم قورا وعندما ذهب وكيد ونين الى الحجرة التى خصصت له 
وجد بها سريرا حديديا ومنضدة قديمة ومقعدا من مقاعد الحانات , فانتابه 
الغضب وأخذ بشد قبضته بعنف" . ثم تحول الى المقعد ووضعه فى. 
منتصف الحجرة وجلس عليه . 

وكان هناك الماجور ماريئى حاكم بوثرا العسكرى بقف يراقب. 
الدوتشى بآلم شديد »© تذلك دخل الححرة عندما وجد موسو لينى قَ 
هذه اتحال وصاه ألتحية الفاشية الرومانية » وظل وأقفافى حالة التباه » 
وحاول أن يقول شيمًا ولكن الكلمات كانت تقف فى حنجرته . ولاحل 
موسولينى هذا الوضع فتبدلت ملامحه من الصرامة وخيبة الأمل » الى, 
الوداعة وانتعاش 3 6 ووقكف وو ضع بده على كتف الملجور وقال لهده 
لانشسجع .. أننى أعرف ما تشعر به الآن» . فرد عليه قائلا : «اننا لم 
تكن تعر ف أن سمادتكي سوق قشر فون بوئرا الاامن ذ صف ساعة فقط » . 

-« لا تهتم » 

د اننى كنت أرغب دائمسا أن أقابل سسعاد نكم ولو مرة واحدة فى, 
حياتى لاخبركم كل شىء 6 

« وعا قد قابلتنى الآن + ولكن الأمور لم تعد 'نعئينى بعد الآن 4 

وئرك الماجور الحجرة لكى دحضر مخدة 2 وبعض الأغطية وعندمة 
عاد جاءت وراءه زوجة أحد رجاله تحمل معها صحفة فيها شربة ساخئة 
وبعض الحبوب الخضراء ... السلوقة . وكان موسولينى يرقد على. 
جئية وضع سثرنه أسفل رأسه 4 وكان بدو عليه التعب والانهاك ٠.‏ 
ولكنه حينلما تناول غداءه شيعنل براحة وتحسن وأأصبح قادرا على 
التحدث إلى الصيادين وبعض الرجال الذين حضروا لزيارئه وتقديم, 
ألهدابا أليه من الاسماك والأصداف . 

وفى اليوم التالى ‏ 54 من يوليو ‏ كان عيد ميلاده م وكان يجلس, 
وهو برندى حلة زرقاء يبنظر خلال النافذة ٠‏ وفى هذه اللحظة دخل اليه 
الماجور مارينى يبحمل له بعض حبات الخوخ ٠٠‏ وتقبلها موسوليئى شاكرا» 
وقال ١‏ انك طيب القلب أنبها الماجور مل ألا بؤدى ذلك الى قلة 
الفاكهة فى هذه الجزيرة ٠‏ 


« لا 4 بدأ » 
ه حسنا سوف أتناول هذه الحبات بين اليوم وغد » 


وفى الصباح حضر اليه جمع من الصيادين ورجال الجيش لتحيتة .. 
وتهنئئته بعيد ميلاده ٠‏ وفى المساء حشر اليه أحد الضشباط وسلمه برقية- 
من جورنج 'نقول : « الدوانشى 

اننى وزوجتى نبعث اليكم بحر وأظطيب التمنيات لهذا اليوم 
وبالرغفم من الظروف التى منعتنى هن الحضور لقعا ع لس 


إننا 


الخطة المتفق عليها 2 فائنى أقدم لكم كل الشسسعور بالصداقة والمحبة 
وصفحات هاتين الأمتين اللتين تسيران لممصير واحد ٠‏ وأود أن أخبر 
أن أفكارنا تتجه باسسستمرار البكر + كنا اود أن اشكركم لكرهكم 
صديقكم امخلص 
جوربج » 

وكانت هله الرسالة هى الوحيدة التى تلقاها من أرض الوطن . 

وفى هذا الوقت أخبر ماكنسن السفير الفييرى أن هتلر غاضب 
أشد الغضبه من الملك وبادوليو لعدم ذكرهما اسم المكان الذى ثقلاليه 
موسوليئى ٠.‏ وقد أصدر الفوهرر أوامره الى ماكنسين السفير الالمانى 
فى روما بطلب مقابلة د كين خاص لزيارة الدوتشى + ولكن 
بادوليق اعتذر قائلا : اله لا ستطيع من لجل مصلحة سعادة ليتق 
موسولينى ان يوافق على مثل هذه الزيارة المقتترحة , ولكنه يستطيع 
فى : الوقت نفسه "أن يتقل. آية زمبالة خاصة الى موسولينى ٠‏ وعل .هذا 
الأمساسن َين ‏ هتلر على. إرسال مجمومة عن اعمال فيليبوف آلائيا 
العظيم « نيتشه » ٠‏ ولكن حذه الكتب لم تصل الى موسولينى فى منفاء 
فى بونرا ٠‏ 

وبعد مرور ستة أيام عليه فى هذا المنفى » شاهد ضوءا غامضه 
يومض بين الحين والآخر على سفح هضبة خلف الميناء ., فأخد براقبه 

بعص الوقت »لم ذهب لينام بعد أن مل النظر ٠‏ وقسل أن يشل 
الفج شعر بيد تهزة بعلفا وتخبره بأنه قد صددر الامر بمفادرة 
المزيرة على الفور ٠‏ فقام على الفور وارتدى ملايسه وجمع حاجاته.ء 
وسار بصحبة حرسه الخاص الى الساحل حيث وجد قاربا فانتظاره 
وشاهد على مسافة غير بعيدة سفينة حربية فى مدخل الطريق © ونقل 
اليها على الفور فوجد عليها الادميرال موجيرى . وسأله موسولينى + 
« الى ان هذه المرة با موجيرى ؟ » فأجابه : « الى جزيرة مادالينا 0. 
وظهر الامتعاض على وجه موسوليئنى © فقد شعر أله أصبح شخصية 
ضئيلة فى مصيرأمته »© اذ لم يعد له كيان وشخصية يستطيع بهما أن 
بوجه مصير أمته ٠‏ 

وقد أخبره أحد الضياط وهو على ظهر السفينة أن المارشال 
بادوليو قد حل الحزب» الفائى 8 وعرف موسوليئى أن فاريناتشى قد 
ذهب الى المانيا وتحدث من راديو ميونخ © وأن شيانو قد طرد من 
منصية كسسسغير . وعندما أخبره موجيرىق أن الحكومة كانت تخنى 
قيام الفدائيين الالمان بمحاولة اختطافه وانقاذه من منفاه فى جزيرة 
بونرا 34 أبدى, موسوليةى أهتماما شديدا وحقيقيا » لأن هله العملية 
سوف تحط من قدره .ومن شعبيته » لآنه لا يتصور بدا أن بعود الى 
الحكم فى ابطاليا بمساعدة الالماث . ولم يكن موسولينى قد فكر من 
قبل فى امكانية قيام الأثان بانقاذه بالرهم من اله كان قد بحث مع مارينى 
عن آمكانية قيام هجوم بريطائى * 
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وفى الساعة الثانية بعمهد الظهر وصلت السسفينة الحربية الى 
مادالينا حيث شعر مو سو لينى بضيقل شديد علدما ذكرهة الادميرال 
بروثو بريفوينسى بالانجليز ونقل موسولينى الى منزل له حديقة كبيرة 
واسعة تطل على البح وتحيط بها أشجار الخشب الموسكى ٠‏ وكان 
هذا المنزل موّنثا تأثيثا جيدا نظرا لأنه كانرستخدم 7 ميسا » للضياط 
وكان ملكا لرجل انجليزى بدعى « ويبر » . ولكنه نساءل : كيفيمتلك 
رجل انجليزى منزلا فى ششمالى سردينيا وفى هذه المنطقة النائية ما لم 
يكن من أحل أعمال سربة ..؟ 

وكانت مادالينا قد أصبحت مهجورةتقرسا م نالسكان بعد حدوث 
عدة غارات جوية عليها » وهو أمر وجده موسوليني فى غاية الغرابة لآنه 
يعرف أن الانجليز بعر فون أهدا فهم ماما . ولم سق من الناس سوى 
يعض البحارة » والصيادين ورجال الحرس الذي يريد عددهم على 
الالتين . ١‏ 0 

وبقى موسولينى فى هذه الجزيرة المعرولة ثلائة اسابيع متتالية 
كانت أباس أيام مرت على موسولينى فى حياته كلها ٠‏ وكان قد انقطع 
الاتصال نهائيا بينه وبين العالم ولم يكن يرسل اليه سوى الكتبالتى 
يرسلها اليه الفوهرنر الالمالى . ْ 

ونى أحد الايام وصل الحنرال بوليتى الىالجزريرة فسألهموسولينى 
عن وعد المارشال بادوليو بارساله الى روكاديل كاميناتى » قفأكد له الجترال 
أن ذلك مستحيل فى الوقت الحالى نظرا للخطورة الشديدة الثى تحيط 
به فى الوقت الحالى , وأخبره أن التنظيمات الفاشية قد اختفت فى كل 
مكان » وآن مبنى صحيفة « شعبه ايطاليا » قد تحطم تماما فى ميلالو. 
ثم سأله مو سو لينى عن مصير الحرب 2 فأخيره أن الاستعدادات تتخد 
الآن لازهاثها لأنها أصيحت عبئا كبيرا على الشعب دعل الذين يحار بون يضا٠‏ 
وأخره أيضا أن بادوليو شجه ألى تو قيع معاهدة هدثة بكل حذر 
لآنه برغب فى الوقت نفسمه فى الاحتفاظ بصداقة حلفاء ابطاليا ٠‏ وذكر 
له أن امبروسيو ورفائيل جواريليا وزير الخارجية الحديد قد اجتمعا 
فى 1 من أغسطس فى تارفيسسيو فى أقصى الشمال مع ريبئتروب وذير 
الخارحية الالمانية والمارشال كيتل لبحث عملية سحب القوات الالمانية 
من الآأراضى الايطسالية ٠‏ وفى هذه المقابلة سال ريببنتروب رفائيل 
جواريليا عن مدى تقدم مباحثات ايطاليا مع الحنفاءمن أجل اتفاقية 

, قانكر وزير الخارجية الايطالى هذه المحاولة بكل ذكاء وبراءة‎ ٠ 
. واكد له أن الايطاليين سوف يظلون الحلفاء المخلصين للأمان‎ 

ولكن ام يمض أسبوع على هذا الحديث حتى كان الجنرال 
كاستيلانو متجها الى مدريد لمقابلة السفير البريطائى هناك »4 واخطاره 
باستعداد ايطاليا للتسليم ٠‏ وبعد هرور ثلاثة أسأبيسمع من المماحثات 
المضمئية قم توقيع اتفاقية التسليم فى من سسبتمير فى كاسبييلى بالقرب 
من سراقوس فى سيشيل . وقى هذا اليوم نفسه كان بادوليو رئيس 
خليفتها المانيا حتى النهاية . ولكن فى الساعة الثامئة من مسساء يوم 
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من سبتمبسر قامت قوات الحلفاء بناه على هذا الاتفاق بانزال قواتها فى 
,1 ساليرئو (( داخل الاراضى الابطالية وبذلك عرف العالم أجمع أن 
ايطاليا قد سلمت للحلفاع . 


ولم لعرف موسوليةى ما حدث بعد ذلك فكان يجلس فى فيللا 
ويبر وهو ينظر الى البحر ٠‏ وفى يوم "؟ من أغسطس ظهرت طائرة ألمانية 
فوق الفيللا على ارنفاع منخفض جدا لدرجة ان الدوتشى شاهد بئفسه 
الطيار » ثم حامت بعد ذلك غواصة المانية حول الجزيرة ©» وأصبيح 
الاعتقاد السائد أن هناك محاولة لانقاذ موسولينى * 


وى 8؟ من أغسطس تم نقل موسولينى فى الساعات المبكرة من 
فيللا ويبر الى الميناء حيث كانت تقف طائرة مائية تابعة للصليبالاحمر» 
قامت بنقله بعد ذلك الى بحيرة براشيانو . وفى « فينادى فالى » قابله 
مفتش بوليس يدعى « جويلى » قام بأعمال الحراسة مكان بوليتى ٠‏ ثع 
نقل موسولينى بعد ذلك الى عربة اسعاف شقت طريقها بعد ذلك 
بسرعة مذهلة فى طريقها الى روما . 


ل 


القصل الساوئس 
ف جران ساسو 


8 من أغسطس 1866# ب ؟1 من سبتمير 191568 
0 انه أعلى سجن فى العالم . 
اا 

عننما وصلت عربة الاسعاف مدخل روما اتجهمثة الى شارع. 
فلامينا ثم عبرت الجسر الحديدى, نوق نهر التيبر متجهة الى طريق. 
سابين عبر الوادى الذى يفصل جبال سابين عن الابروزى ٠‏ وى هذه. 
اللحظة تحقق مو سو ليئنى أن السياية انحه الآن الى حرا ساسوق 
دى ايطاليا التى تنحرف من طريق اكويلا . وكانت منطقة جرانساسو. 
التى ترنفع ما يقرب من ثلائة آلاف قدم فوق مستوى البحر على بعد. 
خمسة عثر ميلا من طريق. اكوبلا 6 وقوقها تمسكر 3 امبراطود » 1 
1 هذا المكان وضع موسولينى © واحتل فيللا صغيرة على هذه 

بوه . 

وكان موسوليلى دق بقبع فى الطبقة الثانية من هذه الفيللا الصغيرة» 
ويحملق فى الهضبة العى © تقبع أمام ناظريه ٠‏ وقد سمح له لأول مسرة. 
مندذ اعتفاله بالاستماع الىجهازالراديو 3 وكا نيتعجب وقول : مامدى 


ارتفاع هذا الفندق . .؟ انه يبلغ ؟اآار؟ مترا فوق سطح البجر . 
فصاح بتعجب وبساطة قائلا : « 5ه .. أله أعلى 'سجن فى العالم » . 


50 
كان مبنى 7 البرجور فوجيو » ببدو من بعند كأنه سجن رهيب 
بنظر اليه 4 وعندما دخله قام باعطاء أمرة الى شخادمم الخاص برقع 
جميع السحاد والاسطة قائلا : اذا كنات حقيقة أعامل كسحين فيحب 
أن أشعر بأنى سجين حقا ») اما اذا لم اكن سجيئا فانتى أود ان انتقل 

الى 2 روكاديل كامينائى )اوه 

ولكنه كان يعامل فى الواقع معاملة الضيوف لا معاملة اللسجون» 
وكانت هدبرة الفندق تشاهده وهر بجلس صامتا 3 ويطلب نقل غذاله- 
الى حجرائه الخاصة ٠‏ وكان موسولينى لسسع رجيما خاصا فى غذانه- 
الذى كان يتكون فى الغالب من الارز والبيض والبصل السلوق » 
وشربحة صغيرة جدا من اللحم »؛ وبعض اللبن والفواكه . 

وكان يذهب بعد الظهر فى جولة بسيطة مع الماحور التيكى ؛ ثم 
يتناول عشساءه فى السامة السابعة ثم بتوجه بعد ذلك الى غر فةااجلوس 
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للعب الورق مع انتيكى و أرسية الخاصسين جوبل وفايولا : 
وقبل أن يتوجه الى النوم كان يستمع الى الاذاعة » ولم يكن يستمع 
فقط الى الاخبار الايطالية وائما كان يستمع ابضا الى الاذاعة الالمانية 
والانجليزية وغيرها ٠‏ وكان يستمع دون أنْ تبدو على سيماه أى آثار 
للانفعال » وكان ينعت سير الحرب بقوله : « انها حرب الخصذلان 
والعار » التى بدأت اتجاها تراجيديا . 

وقد استمع موسولينى الى اخبار الغارات الجوية العنيفة على 
المدن الابطالية » وارتفاع نسبه الضحايا الابطاليين » وانهيار القوات» 
وغزو صقلية السريع » وانتشار المجائات والخراب» وندهور الحاصلات 
وامتناع المانيا عن أرسال الفحم ؟ وقيام القوات الابطالية بتسلي 
اسلحتها ومراكزها الى الالمان فى كرواتيا واليوئان وفرئسا دون 
احتجاج ٠.‏ 5-55 52 
,واستمع موسو ليئنى أبضا الى سفر الملك والمارشال بادوليو 
رئيس الحكومة من روما الى بسكارا ثم برنديس . وكان يستمع الى 
كل هذه الاخبار وبشعر فى قلبه بالأسى والحرن وعدم القدرة . 

سأل موسولينى جوبلى فى احد الأيام : « النى اتعجب كيف 
سيكون حكم التاريخ على ؟ » وكان هلأ السوال هو الذى, دحير 
موسولينى ويثير أهتمامه فى حياته السابقة .وفى تطلعه الى الحياة 
فى المستقبل . وام بهتم موسولينى كثير! باجراءات الامن التى وضعت 
على معسكر ١‏ امبراطور » ومقدار القوات الميكائيكية التى تقف علئبابه 
بكامل أسلحتها . ولم يكن يظهر أسفه 4 وائما كان بدو عليه التفكير 
العمبق ؛ بوكان ينظر من نافذته وهو يتامل » ويحملق فى الاف قالبعيد 
مثلما كان يفعل نابليون فى سانتا هيليئا . 

وق أحد الأيام جلس موسوليئى أمام حهاز الاذامة واستمع الى 
الشروط الكاملة لله دنة التى وقعها بادوليو مع الحلفاء ٠‏ وكان 
راديو ألانيا هو الذى يذيع هده البيانات الكاملة . وكان من بين هذه 
اليوم التالى سلم الحارس الخاص كريفيتو خطابا الى الملازم فايولا من 

ْ ه تحققت فى الأيام القليلة التى لازهتنى فيها. أنك صديق مخلص 
_يمكن الاعتماد عليه . وأنت جندى » وتعرف أكثر منى معلى السقوط 
فى أبدى الاعداء وقد علمت مساء أمس من اذاعة برلين بأن أحد نصوص 

عدم الخضوع لهذا التحقير ؛ لذلك فاننى أطلب مناك أن تسامتئى 
مسدسك »6 ., 

فقفز فايولا من مكانه وهرول الى حجرة موسولينى © أوجده 
جالسا فوق سريره وممسكا فى بده. شغفرة حلاقة. جيليت"» .ويبيو وكانه؛ 
يحاول قلع كتريانه ٠‏ وقام فايولا بجمع جميع الآلات الحادة ؛ ثم جلس 
وأخل يكى قائلا : انه قد أسر من قبل فى طبرق بعد جرحه ؛ واله 
قاسى الكثير من قسوة وعئف الانجليز © لذلك لن سملم أبدا اىايطالى, 
الى هؤلاء الانجليز حتى لو ضحى بحياته . 200.00 
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الفصل امال 
الانقاذمن جران سأسو 


1519 من سبتمير‎ ١١ 
٠ لت أعرف أن صديقى هنار لن يتخلى على‎ 
5 
فى مساء يوم 1؟ من يولية كان الكايتن أوتو سكورزينى ؛ وهو‎ 
شاب فى الحر س الحدبيدى اللمانى © يجلس فى فندق عدن فى برلين‎ 
يتناول قدحا من القهوة مع صديق قديم له جاء من فيينا . وكان‎ 
يشر فى تلك اللحظة بشعور غامض غريب لا يعرف كنهه , ولا يدرئ.‎ 
وصمم بناء على هذا الشعور على الاتصال بمكتبه © وعندما‎ ٠ مصدره‎ 
تم الانتصال شعر براحة كبيرة لان سكرتيره الخاص كان سحث عئنله‎ 
منذث ساعتين بعد أن طلبته قيادة الفوهرر . وأخيره سكرتيره رادل‎ 
. بان هناك طائرة تنتظره فى مطار تمبلهوف فى الساعة الخامسة‎ 
.وق الميعاد المحدد توجه سكورزينى الى المطار حيث وجد مساعده‎ 
كارل رادل فى انتظاره ولما سأله عن الموضوع اجابه بأنه لا يعلم شيئًا‎ 
وبعد عدة دقائق كان سكورزينى يطير فوق برلين وفى يده زجاجة-‎ 
براندى . وبعد ثلاث ساعات وصلت الطائرة الى مطار بالقرب من‎ 
بحيرة قرب لوتزن فى بروسيا الشرقية . وكانت هناك عربة مرسيدس‎ 
فى انتظاره اقلته من المطار عبر الغابات الى مقر الفوهرر اقابلته ؛ ومرت‎ 
العربة بثلاث نقاط مراقبةوحراسة قوبة حيث فتشتامتعته وأوراقه.‎ 
ثم افتيد سكووزيئى بعد ذلك الى مبئى خشبى حيث جلس فى حجرة‎ 
.. وكان يجلس فى هذه الغرفة خمسة ضباط‎ ٠ مؤثثة تأثيثا جميلا أنيقا‎ 
وكابتن من الحرس الحديدى قام بتقديمه الى الجالسين . وبعد لحظات‎ 
عاد الكابتئن الى الحجرة بعد أن خرج منها وإأعلن أنه مسموف.‎ 
يصحب الجالسين الى الفوهرر ويقدمهم له ليقوموا بشرح أعمالهم‎ 
» وكان سكورزينى يدخن سيجارة فى تلك اللحظة‎ ٠ ونشاطهم للفوهرر‎ 
فئرع السيجارة وأطفاها » واخذ يرتعد وهو فى طريقه الى غرفة‎ 
الفوهرر وبعد آن استقروا فى الحجرة ©» دخل عليهم الفوهرر. فوقف‎ 
الضباط وقفتهم . العسكربة 4 وحياهم الفذوهرر التحية النازية. وقام‎ 
الكابتن بتقديم الحاضرين اليه على حين كان يوجه الى كل منهم سؤالا‎ 
00 ١ . ثم يتجه الى الآخر‎ 
وبمد ذلك تحدث الثفوهرر الى سكورزيئى '. ثم" خطا هتلر آلى‎ ' 
من منكم يعرف ايطاليا ؟ » وكان سكورزينىي,‎ « ٠ الخلف خطوتين وقال‎ 


1: 


.هو الوحيد الذى أجاب بالايجاب فقد سبق أن ذهب الى نابولىمرتين. 
.وسأل هتلر عن مدى علمه ومعرفته بايطاليا » فرد عليه سكورزينى 
.سبعض البيانات عن المحور والفاشيه يكلمات حادة وثئبرات قوبةقاطعة. 
ثم قال بطريقة دراماتيكية : اننى نمساوى ياسيدى « الفوهرر » ٠‏ 
وأخيرا قال هتلر : « ستطيع السادة الانصراف . ابق انت با كابتن 
سكورزينى ا. 

وحينما انصرف الجميع وبقى سكورزيئى »2 بدأ هتلر يتحدث 
.فى حماس فقال : « لدى عمل فى غابة الأهمية والخطورة بالنسبة لك » 
عليه . ولن أسكت على هذا العمل وأجعل ايطاليا تفقد أحسن أبنائها 
فى هذا الوقت وهذه الظروف الحالية ٠‏ ان الدوتشى يمثل بالئنسسية 
لى عظمة روما القديمة . وايطاليا فى نظامها الجحديد تهحرنا الآن 
وتخوننا » لذلك فانى سوف أبقى مخلصا لحليفى وصديقى العزيز.. 
بحب انقاذه سرعة ©» . 
. وكان حد بشه هتلر يمتلىء بالحرارة والاخلاص والعطف حتى ان 
.بدا الفوهرر يلقى بتعليماته » كان بشعر بأن سكورزينى سوف يوم 
بكل أعماله بنجاح تام . وى هذه الاثناء قال سكورزينى : 2 الئى أفهم 
كل شىء با سيدى الفوهرر » لذلك سوف أبذل كل ما فى وسعى لانجاح 
هذه المهية » وكان هتلر طوال وجوده فى الحجرة لا يحول نظره أبدا عن 
سكورزينى حتى حياه وخرج . .وقد جملت هذه النظرة سكورزينى 
بشعر بدوار ونشتت فى الافكار وبعد أن خرج سكورزينى من الحجرة 
وحيا الفوهرر توجه الىحجرة مجاورة حيث اجتمع بالجنئرال ستودنث 
القلق » وكان يعرف أن سقوط حكومة بادوليو مرهون بالوقت . فقّد 
'ذهب ممثلو الحكومة الايطالية من قبل الى البرتغال للتفاوض م ناجل 
'اتقاقية صلح متفصلة ٠‏ وعندما سحبا سكورزشى قلمسه لندوين 
اللاحظات” والبيانات .والاسماء التى لم يكن قد سمع عنها من قبل » 
“تحول اليه هملر صائحا وهو يقول : « هل أنْثت مجئون حتى دون 
هذه البيانات فى الوراقك ..؟ أن هذه المعلومات سرية للغاية ؛ لذلك 
يجب أن تتذكر فقط الاسماء وتفهم الخطة لان المارشال كيسارئج 
“القائد الالمانى فى ايطاليا نقسه والسفير الألمانى فى ايطاليا لا يعرفان شيئًا 
عن هذا الموضوع » . 

ثم ثار هملر مرة اخرى عندما شاهد سكورزيثئى بدخن ويلفث 
.دخانه قى وجهه وصاح فيه : « الا تستطيع أن تفعل أى شىء دون أن 
تكون السيجارة فى فمك ..؟ انك لا تصلح لهذا العمل ابدا » . وكان 
«الجترال ستودفت اكثرودا وصداقة © فعندما ترك هملر الحجرة بدا 
يتحدث بروح طيبة مع سكورزينى ويشرح له الخطط . وكان على 
سكورزيئى أن يطير الى روما فى الساعة الثامنة من صباح اليومالتالى 
وبرفقته حاجب الجنرال ستودنت . وفى الوقت نفسه صدرت الاوامر 
الى خمسين رجلا من رجال المظلات بالطيران الى جنوبى فرنسا ومئها 
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الى روما للانضمام الى فرقة المللات » الاولى التى سوف ترسل الى 
ابطاليا ٠.‏ 
وكانت الساعة قد دقت معلدة منتصف الليل » لذلك لم يستطع 
سكورزينى أن ينام بقية الليل ؛ بل ظل يعمل من أجل تجهيز جميع 
قوائم المعدات والواد الناسفة والاسلحة وجهاز اللاسلكى » والادوات 
الطبية وصيغات وملابس التخفى » واختيار الضباط الذين سيرافقونه 
.فى رحلته . واعداد البرقيات اللازمة ثم حاول أن ينام بعد ذلك ٠‏ ولكنه 
لم يستطع ,2 بل قلر مستلقيا على ظهره فى نراخ حتى أعلنت الساعة 
السادسة فنهض وأعد وصيته . 
وف هذا المساء نفسه كان سكورز يلى نتناول عشساءة بملاسس 
جندى المظلات مع الفيلد مارشال كيسلر نج فى فيللته فى فراسكاتى ٠‏ 
وكان الحديث الذى دار بينهم بتعلق بعملّية اعتقال الدوتثى .وإختفائه 
فى بوم وليلة . وقد ذكر كيسارنج أنه التقى بولى العهد وسأله عنمكان 
موسولينى فأحابه يأله ليس لديه آى معلومات عن الكان الذى نقل 
اليه . ولكن سرعان ما اكتشفا سكورزينى بعض الششائعات التىتر كد 
وجود موسوليئى فى مكان ما فى الشمال .. واستطاع سكورزينى أن 
يتوصل الى أول مفتاح حقيقى لهذه الشكلة فقد استمع الى حديث 
بين ضابط اتصال الانى واحد القادة الالمان فى أيطاليا يخبره فيه بأن 
موسسولينى فى جزيرة مادلينا وبنساء على ذلك صمم سكورزينى على 
الذهاب فورا الى هذه الجزيرة برفقة أحد الضباط الإلمان المرافقين 
له فى هله الهمة . فاختار الضابط فارجر الذى نجيد التحدث باللغة 
االايطالية . 


ولكن قبل أن بتخذ سكورزينى طريقه الى مادلينا اتجه بطائرته 
الى المائيا لمقابلة هتلر . وقايله بالفعل وشرح له الموقف ثم تقدم أليه 
بخطة جديدة للقيام بعمليات الخطف » فواقق عليها هتلر على الفور. 
وفى أقل من أسيبوم كانت الخطة الكاملة قد وضعت يكل دقة وأعدت لها 
القوارب الحربية الختلفة وعدد من متطوعى رجال الحرس الحديدى 
.والجستابو فى كورسيكا ٠‏ وأصبح من المفروض أن يتم الهجوم فى نهاية 
يوم /ا؟ من أغسطس ؛ ولكن فى هذا اليوم المحدد تم نقل موسسدولينى 
:الى داخل ايطاليا 2 وبذلك فشلت الخطة الاولى وأصبيح من الضرورى 
القيام ببحث جديد لعرفة الكان الذى نقل اليه موسولينى . 

استطاع سكورزينى بعد جهد كبير أن يعرف الفر الجديد الذى 
ثقل اليه موسوليئى فى جران ساسو ؛ لذلك اتصل سكورزينى باحد 
الجراحين الالمان وطلب منئه اعداد مستشفى أسفل «٠‏ البرجوريفيوجيو » 
فى جران ساسو لاستقبال مرضى اللاريا للعلاج . ولم يكن الجراجح 
يعرف أى شىء عن الهمة ولكنله فوجىء بوجود حامية من الجنود 
'الايطاليين » وعندما أستفسر عن سبب وحودها قيل له : أن هله 
المنطقة أصرحت منطقة تدرسات عسكرية وان جميع الزوار مممئوعون 
.من دخولها . 

وأصبح أمام سكورزينى أحد ثلاث طرق لاتمام العملية : 
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* القيام بهجوم من الأرض‎ ١ 
. الهبوط بالظلات‎  ؟‎ 
٠. لا ب الهبوط بالطائرة‎ 


ولكنةه أاستشيعك الهجوم الارضى نظرا لحاحجته الى قرات كبيرة فى 5 فى 
عمليات, الفحوم كما أهمل أيضا عملية الهجوم بالمئللات بسبب ارتفاع 
هذه المنطقة وعدم استواء سطحها ٠.‏ لذلك اك الطريقة المحتملة 
اأوحيدة هى الهبوط بالطائرة وذلك بالرغم من وجوده خطورة كبيرة فى 
عملية الهبوط لان منطقة الهبوط فى الجانب الخلفى مباشرة من 0 
وتحتل مساحة ضيقة ٠‏ 

وقد بحث الجئرال ستودنت جميع الاحتمالات فوجد أن الخطة 
الوحيدة ألتى يمكن ان تنجح هى خطة هبوط الطائرة بالرغم من 
الصعوبات التى تواجهها . لذلك اصدر أمره ينقل اثنى عشر طيارا 
من جنوبى فرنسا الى روما للاشتراك فى عملية الخطف وذلك فى الوقت 
الذى تقوم فيه مجموعة من ضباط المظلات باحتلال هذا الموقع . وقد 
تقر اتنا عله العيلية فى مجر بوم ١‏ مع ستحين - 

وفى أثناء بحث عملية التنفيذ تقدم كارل رادل باقتراح لضم ضابط 
ايطالى الى فرقة العمليات لتضليل قوات الحرس الايطالية ولمنسع اغتيال. 
موسوليتى وقد ذ نم اخئيار الجنرال سو ليتى 0 وقام الجنرال سسةتودا لتك 
بالاتصال به لرخبره ان الفوهرر نفسه قد اخثاره شخصيا منعا لاراقة 
الدماء ووافق الجنرال سوليتى على ذلك فورا ٠‏ 


ولكن نظرا لعدم وصول الطيارين فى اللميعاد المحدد فقد #تمقرر 
تأحيل تنفيذ العملية حتى الساعة الثانية من بعد ظهر لوم الاحد ؟١‏ 
مين تسيل دوق الساعة الواحدة من هذا أليوم قام الطيارون بالطيران 
فوق مطار برائيكى دى مارى على ارتفاعات ملف لدراسة المكان 
بدقة . وفى الساعة الثانية الا عشر دقائق حلق سكورزينى فوقالفندق 
الذى ينزل به موسولينى وشاهد سطحه واصدر امره بانزال حبال . 
بمشامهدة المطار متحدرا انحدارا قويا لدرجة ستحيل معها الهبوط 
بسلام . 


ب ”ا سم 


كان موسولينى يجلس أمام نافذة حجرة الجلوس وهو ستمع 
الى أزيز الطائرات ولا يعرف ماذا يدور حوله ولكنه استطاع أن يرى 
عددا من الرجال يلقون بأنقسهم من طاثراتهمٍ التى آأخدت تندفع بطم 
ولم ستطع أن بتعر ف عليهم ولكن عندما دفق النفار وراى أن واحدا 
ماهم ضابط أبطالى أخد لصبيح قائلا : لا تطلقوا الثار .. لا تطلقو١ا‏ 
الثار » انه جئرال ايطاللى ٠‏ فاندفع الملإزم فيولا الى حجرة موسو لينى. 
وهو يلمث ونصيح : آلمان 0 ألان ٠٠‏ 
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وق هذه اللحظة كان سكورزينى بندفع بطائرته الى أسفل والى 
أعلى فشاهد جهازل استقبال وارسال لاسلكيا فحطمه واخذ بحث 
عن مكان ستطيع مايا الهبوطك بعد أن استطاعت قوة المظلات” الى 
أسقطت أن تسبيطر تقريبا على الوة ضع » وكان فى هله الاثناء قد ضاح 
2 موسو لينى وهو بقف فى الئافذة 8 ستعد من النافدة ويدخل داخل 
الحجرة ٠‏ قستمعه الحرس وسادت» الفوفى المنطقة وأندفعوا داخل 
القصر تار كين وراءهم مدافعهم خوفا من قبابل الفداثين الالمسان 
ومدافعهم ٠‏ ووصل روجال سنكو رز بلى داخل القصر 6 على حين كان 
الحرس بيقف ف حال ذهول وارتياك تامين © مندفعين الى حجرة 
مواسوليتئ » وق هذه الاثناء كان سكورزيئى قد هبسط من طائرته 
بمظلة ونزل سالا الى الارض وتنوجه مباشرة الى الفندق وطلب من قائد 
الحرس التسليم على الفور © فطلب قائد الحرس أمهاله دقيقة 3-2 
للتشاور خرج بعدها وهو يحمل فى بده قئيلئة خمر وهو لصي ': 
تخب الانتصار . 0 0ن من 0 وثال له ٠:‏ , 


سكت 0 ونقا-م منةه الدوتفشى وعائقه' كم ضلمة 1 صسدرهة 
وال له : « لقد كنت أعرف أن صديقى أدولف هتلر أن يتخلى عنى 
أبدا » وان يبتحدث بصوت واضح مسموع ولكن سكورز بثى ضدمع 
عندما شاهد مظهره والآلام التى كانت تاعكسن على وجهه واملاس 
التى كانت لا تليق يمقامه , 


واأصبحت مشكلة سكورزيئى هى كيفية الخروج من هذا الميثى 
وكان الفروض على حسب الخطة اموضومة أن تقوم طائر 5 من مطان 
اكويلا بحمل السسجين الى ألمانيا ولكن عدم أمكانية الاتصال بلمطار 
نتبحة البحطب م أجهزة الارسال جعلت سكورليئى شك ف امكانية تجاح 
هذه العملية' بعك نمجا اح الخطوة ألهامة فيها وخرج موسو ليئى الى العر 
وهو يتثعل دام ا من النوع الذى بسسستخدم َ الترحلق على 
ال 

وكان موسو اييلى فا قل بدا لمر بعودة سطوته وسلطاله ريدات 
7 كانت تحرسة لتحيته التحية الفاشية 6 2 صافحهم واستدان 
الى حيث كانت تقف طائر ةَ بمخرك واحد استقلها هو وسكورزيئى 
وبعضس ضباط المللات, وافسيدا بها الى الجنوب الغربى تجاه وادى 
أفيزائى على ارتفاع لا يزيد على ماثة قدم )2 وكان موسوليشى سبدو اقل 
خوفا واضطرابا فى الوقت الذى بدا فيه بشرح للجالسين معه معالم 
الطريق والقرى التى يمرون بها ٠.‏ 

واستمرت الطائرة 2 طريقها حتى وصات فييناعاصمة لايديا 0 
وحينما هبطت الطائرة فى المطار توجه موسولينى الى فندق كونتينثال 
حيث كانت قد أعدث له ملابسش جديدة ٠‏ ثم اتصل به هتار تليفوثيا 
لتهمنئستةه على الهروب ولكنه كان فى حال لا تسسس مح له بتبادل 
الحديث ؛ لذلك شكر الفوهرر على اهتمامه وقال له باختصار : 


م 8 - موسمولينى 


1 « انلى تعب جدآا واحتاج الى راحة » ٠‏ وفى الصباحكانمو سو لينى 
قد شعر بانتعاش وششعر بتبدل فى حياته وخاصة بعد أن حلق ذقسه 
وافغسل وارتدى ملابس نظيفة .واخد يتلقى مكالمات عدة تستفسرعنه » 
وكان يتحدث مع الستفسرين والهنثين عن مستقبل الفاشبية فى ايطاليا 
ومن اتجاهه الى تغييرها الى حزب جمهورى . 

وكان يقول دائها. : « لتقبد ارتكبت: خط جسيما لذلك يجب أن 
أدقع ثمرنه وهو اننئ لم أكن أعرف أن القصر اللكبى الاتطالى اكبر عدو 
لى وسيظل كذلك ؛ وكان يجب على أن أعلن أن ابطاليا جمهورية بعد 
حملة الحبشة » 5 

.وفى منتصف يوم 0 من سبتمبر ترك فيبيئا ألى ميونخ حيث 
كانت زوحته راشيل وأطفاله بنتغار ونه فى مطار ريم ؛ وق صباح اليوم 
التالى وصلت ابنته ايدا , وكان اللقاء صعبا نظرا لما لاقته هن صمعوبات 
بعد وفضص التصريبح لها بالخروج من ابطاليا وقيام الالمان ف روما 
بتسهيل عملية هروبينا الى ميونح » ولكن زوجها شيانئو لم بلاق 
ضعوبات, عند خروجه آلى ألانيا لرغبة الحكومة الابطالية فى التخلص 
ماله 6 ولكنه ,واجه صعونات لراقبة الجستابو له ٠‏ وبعد ذلك مباشرة 
طار موسولينى من ميونخ الى مقر قبيادة الفوهرر فى روسيا الشرقية 
لدراسة الاوضاع النهائية ٠‏ 


م٠‎ 


الفصل السام 
الاجتتماع فى مقر قيادة الفوهرر 


٠8‏ من سبتصير 48؟1 
« لقد جِنّت للاستماع الى تعليمات جديدة » 


وصلك .الطائرة 0 جو ب عه »0 التى كانت تقل موسوليني الى 
وبعد أن استقرت: الطائرة فى المطار خرج منها مؤسبولينئ فوجد هتلر 
لسيير نحوها والدموع تطفر ' من عيانيه 6 فالتقيا وتصافحا وعائق كل 
منهما الآخر ىُ صمت وظلا واقفين وانديهما متشابكة 8 وكان واضحا 
تماما أن هذا المشهند قد آثر ف هتلر تأثيرا عميقا . 
عن الذى كان يتوقعه موسوليئى ».ففد مانث آمال موسوليئى بعد أن كانت 
قد انتعشت بسيب التهانى والمدبح الذى-لاقاه فى فيينا وميونخ ) 
وكان موسوليئى يبدو فى هذا الاجتماع فى غابة الانهيار والقلق وخاصة 
عندما نبهه فتلر فى بداية الاحتماع الى الحقائق تماما كما فمل الملك 
فى بوليه المافى ولا سأله هتلر : ماذا رواسا 


إبطاليا جريب ا هر ثا على ذلك وقال : أن هلا كلام لا 
الانهيار ٠»‏ لذلك” يجب ٠‏ على الدونشى أن بعيد بحث الموضوع من اجديك 
لان عدم عودة الحكومة الفاشية الى الحكم فى ابطاليا سوف يؤدى الى 
انهيار الشعب الايطالى » كما أن الجيوش الالمابية التى فى الاساطق 
الشمالية سوف نضطر الى فرض الاحكام العسكرية القاسية وقد 
لمئك هذه الاحكام الى مناطق « البو » و « الالب » وتنتخذ احراءات 
قد تنتصف بالبريربة والتوحش واقترح هتار أيضا ضرورة انقاذ 
أبطاليا عن طريق اقامة حكومة فاشية بزمامة أحد الابطاليين الذين 
هربوا الى ألانيا من مثل بافولينى وفارئياتشى وريناثى ريشى وبرزيوزى 
أو حئى فيتوريو موسسولينى ٠‏ 


نع عاد هتلر وفير رآبه وصمم على أن كون الدوتثشى هو نفسه 
الذى يتولى هذه الحكومة آلتى سوف تعلن من راديو « راستابرج 4 
فى ١9‏ من سسلبثمير على أن يعود الدوتشى الى ايطاليا ويقدم خونة يوم 


1ه 


ه؟ من يولية الى المحاكمة » وينفدك حكم الاعدام فيهم ويسمح كذلك 
بقيام القوات الالمانية باحتلال المقاطعات الشمالية الشرقية من ابطاليا 
وهى « التواديجى » و « فينيسيا , و « جيوليا » و « ترنتينو » لصد 
أى هجوم قد يأتى عن طريق يوغسلافيا . كما يجب الظطمسور أمام 
العالم أجميع بأن دول المحور نقف موقفا متضامئنا . 


وفى نهابة الحديث أعلن هتلر أنه قرر ثعيين سغفير جديد يدعى 
« رودلف رهن » فى روماء وكان حاضرا! هذه للقابلة ٠‏ وترك موسولينى 
حجرةٌ الفوهرد وهو فى دوامة:» لذلك ذكرتم ابنته « ايدا » بعد أن 
قابلته بعد مروى عدة يام على هذا الاجتماع أله قد فقد ارادئه » وفى 
الوقت نفه كان هتلر قد أخبر لا" جوبلز © يأنه قد شعر أن موسولينى 
الذى عاد به سكورزيئى أصبح رجلا آقل بكثير من الرجل الدى عرفه 
من قبل ء 

وقد علق « جوبلر » على خيبة أمل هتلر بأن موسوليئى كان 
يبدو غير مستقر حول فكرة اعتقال خونة يوم 6؟ من بولية واعدامهم 
لأن الدوتقى مثله مثل أى ايطالى يشر بارتباطه بالعائلة لذلك لم 
يكن عنده الرفبة فى معاقبة أى انسان © فمثلا عندما اخبره هتلر أن 
« شيانو » أصبح شخصا مكروها فى القيادة الالمالية أخبره موسولي'ى 
بأنه مهما كان فهو زوج ابنته ©» ولكن هتلر اعترض على قوله بحدة 
العقوبة أمام العالم أأجمع . 

واعلن موسولينى بعد ذلك بصفته ايطاليا أنه قد قبل جميع 
شروط هتلر مهما كانت قاسية ومهما أدت الى تدمير ابطاليا . وكان 
« كيسارنج » قد أعلن هن قبل أن جميع الاراضى الابطالية الى خلف 
الجبهة الالمانية أصبحت منطقة حرب: خاضعة للاحكام العسكرية ©» وأنه 
قد صدرت عدة قرارات لحماية الاوضاع »؛ ولكن موسولينى احتج على 
هذه الاوامر واعتيرها نوعا من اخضاع ايطاليا للحسكم الالمانى وقال 
جملته الشهورة : « ائنى قد جنت الى المانيا لتلقى التمليمات »© . 

وكان موسولياى يبدو كشخممية مغلوبة على أمرها فى الوقت 
الذى كانت فيه ملابسه تبدو فضفاضة عليه وغير منسقة »© الامر الذى 
دعا هتلر الى اصدار أوامره الى البروفيسور « موريل »© بالقسسيام 
بفحص موسوليتى واعطائه العلاج اللازم . 

وعاد موسوليئى الى ميونخ فى /!1 من سبتمبر وكانت صحته قد 
تقدمت كثيرا © ولكن نفارات اليأس والتعب كانت» تبدو فى عينيه ) وى 
الشعب الابطالى عن طريق راديو ميو لح ١ : ٠.‏ 

وقد كتبت زوحته ؛ « رأشيل » تقول : « لقد ذهبت معه الى 
حجرة صغيرة فى محطة الاذاعة فى « كارل بلائس © وكانت هذه هى 


؟ه 


المرة الثانية التى يلقى فيها موسوليئى خطابا بالاذامة بعد أن تعود 
القاء خطبه على العامة » لذلك لم يبلغ موسولينى درجة الجودة 
والاتقان المعروقة فى خطبه »6 ٠.‏ وكان صوتهة بدو محهوما على حين 
كانت الكلمات تتدفق من فمه بتلعثم حيئما كان يخبر هستمعيه عن 
سحجنه وعن هروبه الدراماتيكى ؛ ثم طلب من شعبه أن يسير وراءه 
الى النصر . 
ولكن « جوبلز » و « هتلر » لم يتوقعا قط أن يتبعه الشعب 

قد نزلت ايطاليا « كشعب وكأمة عن عظمتها ») .. 


[فن 


الفص ل التاسع 
الرئيس فى جرنانو 
العام الأول 
/!" من سستهبر ١95:9‏ !؟ من سبتيسر ١945‏ 
« لقد كرسنا أنفسنا لأوهامنا «وفتلن وانام 


كزوج من المجانين ٠‏ لقد بقى أمامنا امل وآجذ 
هو خلق أسطورة حولنا » ©" .5" 
١ 3‏ 5 1 7 3 
ظل موسولينى فى المانيا فترة عشرة أيام أخرى فى «يونخ أولا ثم 
انتقل الى « شلوز . هرشبرج » واستمر فى قلعة هناك فى أسفل جبال 
الآلب البافارية بالقرب من «بارميشي» وفى هذا المكان وضع الخطة الكاملة 
لاقامة الخكومة الجديدة فى ابطاليا واعادة تأسيس الفاشيه : وفى الفترم 
دين 16 لا١‏ من سبتمير سنئة 1١959‏ أصدر سقة أواجر من مددينة 
« راستتبرج » تتعلق بالجمهورية الاشتراكية الايطالية » وقد منحت هذه 
الاوامر موس ولينى جميع السلطات العليا لادارة الفاشية فى ايطالها 
واعادة 'تكوين الحزب الفاشى باسنم جديد هو ١‏ الحزب الفاشيستى الجمهورى 
د مقن أططتاوع 1 دأق 8 مإناروم] » وكذلك إعادة تكرين جيش 
الماليشيا والتعاون مع المانيا ومعاقية الخونة 5 وأصدر موسوليئى قرارا 
بتعيين « السندرو بافولينى » سكرتيرا للحزب الجديد و « ريناتوريتشى » 
قائدا لقوات الماليشيا ٠‏ 
وفى يوم /ا؟ من سبتمبر سئة 198 عاد موسوليئى الى « روكا دل 
كامينائى » بصحبة الجنرال « كارل وولف » رئيس الجستابو فى ايطاليا 
حيث استقبل عددا من أعضاء حكومته الجديدة الذين أقسموا أمامه يميل 
الولاء كرئيس للجمهورية » وقد أحضر أحد عملاء المستابو مؤلاء الوزراء 
الى المنزل بعد أن أصدر ١‏ فهمللر » أؤزامره بتنفيذد هذه الخطة ٠‏ 
وكانت القوات الالمانية فى حال تعبئة تامة واستعداد للطوارىء فى 
الوقت الذى كان موسوليبى بحاول فيه استعادة سلطانه وقونه ٠‏ وقد 
اقترح الالمان على موسوليئى أنتكون عاصمة حكومته الجديدة مديدة «سالئ 
العى على بحيرة « جاردا » بدلا من روما الثى بمكن تركها للحلفاء ء وعلى” 
هذا الأساس تحرك مؤسؤليئى الى فيللا « فلثرنيللى » فى مديئة جرنائو 


إن 


الصغيرة على جانب البحيرة التى تبعد عن مدينة « سالو » شمالا بعدة أميال 
وكانت القوات الالمانيه تجوبهذه المنطقة باستءرار لدرجه أن موسولينى 
نفسه أضطر أن يشكو من هذه الاجراءات ويقول : « انتى لا أريد أن ببظن 
أى انسان اننى سجينل فى هذه المنطفة » وكان الجنود الالمان يتبعونه فى 
غدوه ورواحه فى لوريات عدة كما كان العملاء الالمان يستمعون الى 
مكالماته التايفونية على حين كان كل من الجنرال ه وولفف »© والسسفير 
« رهن » والدكتور « زكريا » والكولونيل « دلمان » يتلقون أوامرهم جميعا 
من ه هملر » بعدم الابتعاد عن موسولينى ومراقبة زواره جميعا ٠‏ لذلك 
كان موسولينى يقول : « ان « وولف » وه دلمان » هما سجاناق 
الخصوصيان » ٠‏ 

أما بالنسبة للفكرة التى فرضهنا عليه هتلر هى الخاصة بمعاقبة 
خونة يوم 6؟ من يوليه فلم بعد موسولينى يعترض عليها » بل قبلهبا 
وأصدر أوامره بضرورهة البحث والقبض ءعىيى هؤلاء الاشخاص وتقديمهم 
إلى "الحاكمة » وكان بقول فى ذلك : أنه بجب أن يظهر للعالم كله أنه قادر 
د المؤامرة الى الملك وعلل استعادة شعبيتة كزعيم للفاشية فى 


وفى 14 من نوفمبر 1157 أصدر قرارا باقامةمحكمةخاصةبتدفيد 
وعود هتلر وللنظر فى مصالح الدولة العليا فى رقت الحرب » وبدات 
اللحاكئمة قى الساعة التاسعة من يوم السيت 8 من يناير ١555‏ فى 
قاعة.ه كاسل فيشسيو » قى « فيرونا » وكان أعضساء المحكمة بر تدون 
القمصان السوداء ويجلسون على منضدة طويلة معلق خلفها قطعة كبيرة 
ف .القماثى .الاسود مطرزة بشعارات الفاشية .وكان قدوضععلى سارهم 
مقعد طويل يجلس علية سستة من المسجوئين 2 وعن يمينهم يجلس 
للصحفيون ورجال السينما »2 ويجلس أمامهم المحامون ,ثم وضعت 
فقاعد المتفرجين خلف مقاعد المحامين ». وقرأ.كاتب الجلسة قرار الاتهام 
بصوت مزعج ؛ اهم فيه المذنيين 0 بالعامر ضد سلامة واستقلال الدولة ٠‏ 
ومحاولة قلب نظام الحكم دوم ه» من يولية ١951‏ + استنادا الى توهمهم 
بأن ذلك سوف يقود البلاد الى صلح سمخ الحلفاء » واستخدموا فى ذلك 
عمليات عسكرية وأعطوا العدو كل مساعدة وتسهيلات » ٠‏ 


“"'وكان آول هلؤلاء المتهمين هو المارشال العجوز « دى بونو » الذى 
قف بز به العسكرى وجميع الاوسمة الذي حصل عليها هنك الزحخف على 
ذوما م رفض قبول إتهامه بالجيانة ولم يكن فى ذلك الوقت بشبعزر بأى 
تقطن , لانه كان يعرف آنه أخلص لموسولينى أكثر من عشرين عاما الأمر 
الذى قد يدفع موسولينى الى النظر فى عدم المنكم عليهء وكان الملك 
ف «. بادوليو » قد توجها جنؤبا الى « برنديزى » ولكنْ « دى بولو » لم 
هذهب معهما ولم يحاول أيضا آن يحلق لحيثة التى تميزه: » بل توجه الى 
- فيرونا 2 فى عر بثه الخاصة وشسام نفنسه وهو على .ثقة بان موس ولينى 
سبوف دراعى حكيم الصداقة القديمة > ولكثه عندما سدمغ طلب: المدعى 
ياعدامه زقف صائحا وهر شول :دان هلله أمور سنوف تؤدى الى 


له. 


الانهيار ٠*٠‏ اننى أشعر أن هناك. شخصا قد قرر قتلى * النى رجل عجوز 
وعحوز جدا : لذلك فانكم تأخذونئى من العدم الى العدم , لذلك أرجوكم 
أن تسرعوا فى تنفيذ حكمكم » ٠‏ ثم جلس فى مقعده بين همهمة وشفقة 
الجمهور ١ 1 ٠‏ 


وعندما أعلن احم كار انار قن » وزير الزراعة واتهامه بالاشتراك 
فى المؤامرة : أعلن بكل هدوء ان جميع المسعولين الايطاليين كانوا يقفون 
ضد موسو لينى ويرغبون فى عقد اتفاقية صلح مع الحلفاء لذلك عيلوا على 
الاطاحه بالدوتشى 2 د ثم أعلن أنه كانت هناك اعتراضات من جانب أعضاء 
المجلس الاعى ولذلك لم تكن هناك مؤامرة با معنى المعروف ٠‏ 

ثم نودى بعد ذلك على « شيانتى » الذى أعلن أنه قد سحب تأبيده 
لمش رواع حجراندى »2 ؤنادى بالتاييد المطلق للدونقى ولكنة لمع يذكر أيضا 
أى شىء عن اللؤامرة كما فعل « جوتاردى » رئيس الاتحاد الفاشيستى 
للعمال الصناعيين الذى كان يأمل فى التخلص من نفوذ الدوتة تشى ومسئولية 
القيادة الحربية فى المرب 0 

واستمرت الاتهامات توجه المعدد آخر من أعضاء المجلس الأعلى حتى 
وصات الى « شيانو » الذى آنكر انكارا باتا اشتراكةه فى آة ا 
0 من الفاشنية والدوتيق وأعلن أن قرار جراندى لم يكن ابقترح 

قبط مثل هذا الامر « كما أنئى لم أكن أتصور أن هذا القرانأً سوف يؤدى 

الى اهيار النظام الفاشيستى ٠©:‏ * 

ولكن المدعى العام اتهمه بأنه قد وافق على قرار جرالدى قبل 
الاجتماع بيوم وهصذا 'يعنى أنه كان يعرف المؤامرة هن قبل وام يخطر 
الدوتشى بها فرد عليه شيانو قائلا : « نعم لقد علمت بمشروع القرار قبل 
تقديمه ساعان قليلة وكان جراندى قد أخبرئى بأن سكورزا قد سلمنسخة 
من هذا القرار الى الدوتشى نفسه لذلك كان الدوتشى يعرف مقدما هذا 
الموضوع وما سدوف يدود فى المجلس الأعلى » * 

وبعد أن النهت المحاكمة فى اليوم الثالثك صدر الحكم باعدام هؤلاه 
الخمسة وهم : 


دى بونو د باريئشى و جوتاردى د شيانو و مارينالى ٠‏ 


ثم تقدم بعض الأفراد من ذوى النفوذ بطليات لتخفيف الحكم نظرا 
خدماتهم وماضيهم المشسرففى تاريخ الفاشية فى ايطالياء ولكن موسوليتى 
رفض جبيع هذه الطلبئناتك سبب الضغط الواقعٍ عليه من السلطات 
الالمائة » واستطاعت « ايدا » موسولينى زوجة « شيانو » أن نهرب إلى 
سويسرا بجميع بجميع مذكرات زرجها وبعض الوه نو وا ل تتعلق 
ا : 
ل حيث تم 0 عد ا ٠‏ 
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بعد مرور ساعتين على تنفيذ الحكم تولى موسوليئى رياسة مجلس 
الوزراء وكان أول كلام نطق به هو : «لقد أخذت العدالة مجراها» وعندما 
ترك هذا الاجتماع توجه الى حجرنه وكان لم يتناول « فطوره » . وقد 
ذكرت زوجته راشيل أنه أخذ ينهنه ويبكى فى حال من اليأس بعد أن 
تيقن تماما موت ه شيانى » زوج ابنته وبقية رفقائه » وقال فى هذا 
الوقت: «الئنى أشعر تماما أن الشعب الايطالى قد سحب عطفه وتابيده لى 
بعد هذا الحادث » ٠‏ 


وبعد أن هحدأت أعصاب موسوليئى اجتمع بوزير الخارجية بعد الظهر 
وقال له : « الآن وبعد أن أطحنا الرءوس الى الأرض يجب أن نستمر فى 
عملنا حتى زهايته » وعلى هذا الاساس أصدر أوامره بانقيام بدركة اعتقال 
واسعة النطاق , وفوض 0 تامبرونى 2 رئيس القرطة جميع السلطات 
لتنفيذ هذه العمليات » ولكنه بعد مرور عدة أيام تراجع وسحب أوامره 
وتعلدماته وأصدر أمرا بالعفو الشامل ٠.‏ : 


وفى ١5‏ من. نوفمس اجتمع الحزب الفاشيستى الجمهورى فى فيرونا 
لوضع الاسس العملية والمذهبية التى سوف يسير عليها ويطبقها فى نظام 
الحكم + وقد تم افقتتاح الجلسه الاولى بقراءة رسالة من الدوتشى أكدت 
المبادىء الفاشية الثورية والامانى التى اعلنها الحزب نفسها فى عام9١191‏ 
وكانت هذه المبادىء تهدف الى زيادة رفاهية العمال ٠‏ 

وقد وجهيت اتهامات جديدة الى الفاشية على حسب نشاطها الذى 
مارسته فىعهدها القديم : لأنها قد أهملتّالاصلاحات الاجتماعيةو تعاونت 
تماما مع العناصر الرأسمالية الاستغلالية ولم تهتم الا بالبحث عن السلطة 
والقوة 9 

وفى ١؟‏ هن أبريل سئة ١955‏ توجه موسولينى الى المانيا لمقابلة 
عتئلر » واستقبله هتلر بحرارة فى « سالزبرج » وفى هذا الاستقبال اكد 
له موسولينى أله يعتقد اعتتقادا جازما أن الألمان سوف يتنتصرون فى 
الحرب * وكان جو المباحشات وديا ومشجعا وخاصة بعد أن حضره 
« جرازيانى » و ١‏ مازولينى » وه فيلبو انفوسو » السفير الايطالى الجديد 

وقد تحدث موسولينى عن الاحتلال الالمانى لمنطقتى التوديجى 
وتريستا ووجه نظر همتئلر الى سوء المعاملة التى يلقاها العمال الايطاليون 
فى المانيا ٠‏ وكان هتلى ودودا فى هذه المباخشات لذلك وعد بالنظر فى 
جمييع هده الامور ع ١‏ 

وبعد مرور ثلاثة أشهر على هذا الاجتماع توجه موسولينى مرةآخرى 
الى المانيا لمقابلة هتلر ولكنه وجده فى هذه المرة بينتظره على رصيفالمحطة 
وكان مصغر الوجه قلقا ببدو عليه الفسحوب التام وقدم اليه يده اليسرى 
لدحيته واعتذر له لانهة قد حدثت له حادثة منذ لحظات قام بها الكولوئيل 
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جراف كلوسى فون ستوفن بروج الذى وضع عدة قنابل فى متر اجتماع 
الفوهرر فأدت الى قتللى أربعة رجال ٠‏ ورد عليه موسولينى قائلا ؛ ان 
العناية الالهية تحرسك هرة أآخرى , فرد عليه هتلر قائلا : ان القدر قد 
خلقه لينصره دائما على أعدائه »* وبدأت المناقشات حول الاسسباب التى 
أدث الى عدم انتصار المانيا حثى الاآن فى الحرب ٠‏ وكان هتلر يفف بين 
الحين والآخر ويتحدث عن زعامته وعناية الاله به واختياره له لانقاذ أوريا 
والعالم ٠‏ وكان موسولينى ينظر اليه بدهشة وأخذ يعتقد أن هتلر قد 
أصيب بالخبل وجنون العظمة الالهية . 

ولم يسفر هذا الاجتماع عن أية نيجه كما لم يجررٌ موسولينى على 
المطالبة بالطليين السابق ذكرهما ٠‏ وكان الشعب الايطالى قد تعود أن 
يرى موسولينى عائدا وهو ممتلىء حماسا واشتعالا باءراء هتلر » ولكنه 
شاهده هذه المرة وهو يعود دون أن يبدو عليه أى أثر لهذه المقابلة ٠‏ 


وبعد مرور شهر على زيارته لهتلر فى بروسيا قرر موسولينى القيام 
بجولة تفتيشية للجبهة » وكان الجنود يستقبلونه بالهثافات والحماس على 
حين كان يقدم النصائح «التعليمات الى القادة العسكريين والاقتراحات 
التى لا تصلح للنواحى العملية فى الجيش ٠٠‏ وكان كيسلرنج القائد 
الالمانى فى ايطاليا يضطر أن يستمع اليه بأدب برغم آنه كان يعرف مقدما 
أن ما يقوله موسوليئى لا يصلح أبدا للتطبيق فى الجيثشس ٠‏ 

وعاد موسوليئى الى جرنائو » وقد امتلاأت نفسة بثقة جديدة وأمل 
جديد . ولذلك أخبر زوجته راشيل بأن الجنود الألمان بالذات قد أظهروا 
حماسا منقطع النظبر ٠‏ ولكن هذا الامل قد أخذ يتلاشى بسرعة خلال 
الاسبوع التالى وعاد الى حاله السابقة من اليأس ٠‏ 

وفى شهر ,بونية ذهب اليه اوتوسكورزيئى لزيارته فوجده مادثا 
لدرجة كييرة » ولكن اليأس والتشاؤم كانا قد تمكنا مثه ولم بعد الرجل 
القوى الذى كان يوجه الوزراء ويشرف على نشاطهم » بل تركهم يسلكون 
الطريق الذى يختارونه وأصبح يبدو كأنه فيلسوف آكشر من كونه رئيسا 
للدولة لقد تحدث اليه عن التاريخ الالمانى الذى كان بعرفه جيدا وعن 
القواعد الفلسفية للفاشية » وكيف يمكن أن تتطور هذه القواعد فى 
المستقبل ٠‏ : 

وبعد مقابلته مع سكورزيتى كان دائم التفكير والتأملات » وذلك 
ذلك الام الذى أدى فى النهاية الى فوضى عارمة أدث الى اشستعال 
الحرب الأهلية بق الايطاليين فى نهابة عام 7 ٠١‏ 
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الجر ب |لاهلية: 


توفمبر ١1989‏ ديسمبر 1948 
و لقد قررت ألا يبقى الحزب الفاشيستى بعد 
ذلك منظمة سياسية بل يجب أن يصبع منظمة 
عسكرية » » 
بدت الفاومة الفعلية ضد وجود الالمان فى ايطاليا قبل اغلان 
الجدهورية الاشتراكية بفترة طويلة . انها أوشك عام 542 أن بنتهمىي 
كانت لجان التحرير القومى السربية :: تنتشر فى غالبية مدن ايطاليا وقراها فى 
الشمال : وبحانب هذا تم تكوين 100 من الهاربينئمن الخدمة فى الجيش 
الايطالى ومن بعضى المجرمين والمحترفين وا مغمورين وأعداء الفاشية ٠‏ وقد 
انضم الى كل هذه الفرق كثير من اأوطنيين الاتطاليين الذين كانوا يروك 
أن خلاص ابطاليا أن يأتى الا بهزيمة ايطاليا » وقد ضمت هذه اللجان 
السرية عددا من بعض الضباط الذين عرفوا محاولات جرازيائى المخاصة 
لانشساء جيش وطنى ايطسالى بعيد عن التبعية لألانيا وعدم قدرته على 
تحقيق هذا الهدف ٠‏ وقد ”ولى الجثرال روفائيل كوردونا رداسة اللجنة 
التى ضمت هذه الفئة من الضباط ٠‏ 

وفى أوفميسر سنة ؟”95١‏ عقفد أول اجتماع فى و٠ولشيايرو‏ فى 
بيدمونت + وقد تقرر فى هذا الاجتماع العمل على زيادة نفوذ هلهاللجتة 
عن طريق تدر يض كل من الالمان والفاشيين عل القيام بالاعمال الانتقامية 
ضد الشسعب الايطالى نفسه ٠‏ ثم تقوم هذه اللجننة نحت ستار حماية 
الشعب الايطالى من هذه الاعمال الانتقامية باغتيال الضباط الالمان 
والفاشيين * كما وافقت اللجنة آيضا على سف الجسور وخطوط السكك 

الحديدية وشبكات الكهربا والتليفون مهما كانت أهميتها السياسية ٠‏ 


كان النفوذ الشيوعى مسيطرا الحم عمس نا د فيما 
تعياك العنصر الوحيد تقريبا الذى بمارس سلطة التوجيه ل 0 
' وكانت هناك عهنا بات تتكون جميعها من الشيوعيين, وتلسسير' على النهج 
والتظام السوفيثى نفسها على حين “كانت مهناك عض 'العصابات التى 
اضطرت أن تقبل القليل هن الفسيوعيين داخل تنظيماتها 0 

وفى خلال شتاء سنة 9 ١955‏ بدأت بعض العناصر ' فى المشاغبة 
وفى تنفيدذ بعض الخطط والقيام بعمليات اغثئيال فردية وانتقامات خاصة ٠‏ 
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ولكن, النظام الفاشيستى فى المنعلقة الايطالية التى يحتلها الالمان لم يكن 
يخشى خطورة هؤلاء الاعداء ٠‏ 

وفى 7؟ هن مارس أى فى العيد السنوى لتأسيس الفاشية قامت 
لجنة التحرر القومى فى روما بتنظيم مذبحة لكى تكون تحريضا للجمعيات 
التىفى الشمالعلى القيام بهذه الأعمال نفسها , ففى مساء هذا اليوموضعت 
كمجة من المفرقعات فى عربة ودفعت الى طريق رازيللا حيث مركن القيادة 
الالمانية » وقد أدى هذا الانفجار الى مصرع 9# حنديا المانيا وعدد قليل 
من المارين من الايطاليين , ونتيجة لذلك قامت القوات الالمانية باعتقال 
ه؟؟ شخصا وأعدمتهم فىاليوم الثائى فى طريقارديا » ودفنوا فى كهوف 
فوس اردياتينى ٠‏ 

وانتشرت أخبار هذه المذبحة المروعة فى كل أنحاء ايطاليا وأدته الى 
زيادة الاعمال الانتقامية فى كل مكان ٠‏ وقد قامت السسلطات الالمانية 
باعدام مائة من رجال المناجم فى احدى القرى الصغيرة * وبعد هرور عدة 
أسابيع على هذا الحادث أعلنت السلطات تنفيد حكم الاعدام فى 4٠٠‏ 
سجين و ٠١١‏ من الهاربيت من الخدمة فى الميش ٠»‏ وبعد ذلك يفترةقصيرة 
تم ترحيل ٠٠٠١‏ رجل بالقوة الى المانيا يعد أن كم نسف الجسور المقامة 
على النهر فى بيدمونت , وفى "5١‏ هن يونية أعلن موسوليئى أن المزب 
الفاشيستى لايمكن أن يستمر كحزب سياسى بل يجب أنيتطور الى منظمة 
عسكرية ٠‏ وأعلن ابتداء من الأول من يولية أن جميع الأعضاء الذدين تشردد 
سنهم بين ١5‏ عاما و ٠١‏ عاما وليسوا فى القوات المسلحة التابعة 
للجمهورية الايطالية يجب أن يتقدموا لارتداء الملابس الرسمية والانضمام 
الى الجيش « جيش القمصان السوداء » وذلك للمحافظة على النظام العام 
وعلى حياة.المدنيين ضد العدو وضد الأعمال الانتقامية التى يقوم بها بعض 
المخر بين * 

وقد فسر الكثيرون هذه المعركة على أنها اعلان للحرب الاهلية » وقد 
ازدادت أعمال التنكيل واجراءات الانتقام ضد اللجان السرية من جاب 
التنظيماته الفاشية » وضد الشعب الايطالى من جانب الجيش. الالمانى 
المرابط فى الاراضى الايطالية : فقد قام الجيشش الالمانى بذبح جميع سكان 
قرية سانتا أناديستازيما فى اغسطس سنة ١345‏ ء وقام أيضا فيما 
بين 5١0-58‏ من سبتمبر بقدل ٠٠١‏ شخص فى مارزا بوتنو جنوبى بولونا 
0 الجيش الفاشيستى يعرف كل هذه الأعمال من جانب الألمان فى 
واد ٠‏ 

وقد لاحظ موسوليئى زيادة الوحشية بين الفاشيين وأعداء الفاشية 
على السواء »2 لذلك كان يقول : أن أيام الرحمة والرآفة قد انتهت ٠‏ وقد 
حاول 'نهدئة الأوضاع فأصدر أمره الى حاكم هدينة ورين للتفاوض #مسمسسعع 
الجئرال اوبيرنى الذى كان قائدا للجيش الايطالى الرابع وأصنتيبح قائدا 
هن قواد المنظمات السرية » فقد تعثرت المفاوضات بعض الوقِت ثم وافقت 
السلطات الايطالية بعد ذلك على تسليم /اه ضابطا من المع.تقلين الى اللجان 
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السرية على أساس أن هذا الاتجاه قد يبخلق نوعا من التفاهم والتوفيق 
بين الفاشيستيين وأعداء الفاشية ٠‏ 

وكان موسوليئى تخبط فى سياسته تجاه هذه العناصر » فتارة 
تصدر آوامره بأعدام المعتقلين من أعضاء المنظمة السرية » وثارة أخرى 
يصدر العفو عنهم بحجة أن هذا الاجراء سوف يؤدى الى وقف تيار العنف 
وعمليات الانتقام 5 


حاول موسو ليئى أن يكتسب الشعب فى شملل ايطاليا الى صفة 
عن طريق تأميم الصناعات ولكنه فشل . وكان يحاولاتباع هلهالسياسة 
الاشتراكية لحل المشمكلات الاقتصادية الق واجهتها الجمهورية , ولاكتساب 
العمال فى هذه المنطقة الى جانبه ٠‏ وعندما اجتمعث لنة التحرر القومى 
فى روما وأصدرت أمرها بالقيام باضراب شامل فى الجمهورية لم يهتم 
موسولينى كثيرا بخطورة هذا الامر » وكان كل ما يقلق موسولينى نفسه 
النتائج القيسوف تترنب على اغلاق المصانع وخروج مايزيد على ١6٠ر٠ة؟‏ 
فى مظاهرات عامة © وعندما طلب الالمان من موسولينى اتخاذ اجراءات 
ما يكفيه من الحرب القائمة بين الابطاليين بعضهم وبعض ٠‏ 

ولم يكن الوف هن قيام جرب أهلية بين الايطالييد داخل ايطاليا 
نفسها هو الذى يشغل ذهن موصوليئى » وانما كانالأوف من قيام صراع 
دموى بين الايطاليين فى جبهات الحرب ؛ الامر الذى سيؤدى الى الهيار 
الجيشس ونفككه ٠‏ وكانت لا نزال هناك ثلآك وحدات ايطالية تحارب الدول 
المتحالفة وهى : 

وحدة باريريئجوى فى جبهة انزيو 2 ووحدة القمصان السوداء التى 
تحارب نيتو فى كروانيا ,» ووحدة ماير سالبيرى التى تحارب السلافيين 
فى كارسو ٠»‏ وكانت هناك وحدة برسالييرى غير السابقة تحارب الالمان 
تابعة للمارشال بادرليو ٠‏ 

وكان موسسوليئى امتسع فى فر عندما لسمتممع الى شجاعة القوات 
التى تحارب الالمان ٠‏ وكان يقول : « انها مهما كان الامر فهى من القوات 
الاإيطالية وهدّا ما يهمتى ,» ٠٠‏ 
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الفص ل وار ئكشر 


م «|. 
[لر يس فى جرا انو 
الشهور الآخرة 
ديسمبر 2١9554‏ ابريل 1948 

«د اننى أشبه بقائد السفيئة التى نسير 
وسط العواهيف وحسين تتجطم السفينة 
أجد نفسى وسط محيط ثائر , فأتعلق 
بقطعة من الخشب لا أعرف كيف أاحكم 
فيها أو أوجهها ؟ » 

قام موسوليئى فى ديسمبر سنة 1145 بزيارة ميسلانو وبصحبته 
وولف رهن » حيث استقبلا هناك من جماهمر الضشعب بالتهليل والهتاف 
الآمر الذى رشع معئوبات موسو ليئى الى حد لم يكن أحد بتصدوره ٠‏ وكانت 
الجماهير تتدفق وتصيح « دولشى ! دولشى ! دوتشى !»2 ٠‏ 

وحيئما عاد موسب_وليئى قال لزوجئه : انك لم بشاهد مثل هذا 
الاستقبال الحافل طوال العشرين عاما السابقة التى حكمت فيها الفاشية 
ايطاليا ٠‏ وقد ثم اذاعة هذا الاستقبال على جميع أنحاء ايطاليا للدلالة على 
مدى استيرار شعبيته بالرغم مما حدث ٠‏ وكان موسوليئى قد تحدث في 
الاجتماع الذى عقد فى المسرح الغنائى عن وعوده بالاصلاحات السياسية 
والصناعية , وأعلن انه لوبعد من الضرورى أن يحمل العامل بطاقة الحزب 
الفاشى لآنه سوف يثم قريبا اقامة أحزاب سياسية آخرى والاعترافف بها :, 
وعندما تحدث عن انتصار الانيا المحقق وأشار الى الأسلحة السربة التى 
سوف تستخدمها القوات الالمانية ويكون لها آثر خطير على انجاه.الجرب' 
كان صونه يهتز بقوة وعدت كآنه قد عاد الى أيام عظمنه الخوالى * .. 


وبعد هذه الزيارة مباشرة توجه الى زيارة الفوهرر , وعندما وصل, 
قطاره: الى خارج ميو ليخ توقف انتظارا للقطار الذى يقل هتلر والقادم من 
الشمال وتقابل الرجلان وتصافحا بحرارة وشوق وشعور بالسعادة » ثم 
استقلا سيازة. متجهين الى. مخزن الأسلخة الجديدة السرية ٠‏ وحينسا عاد 
موسولينى الى جرانانو كان فى. غاية الحماس وهو يصيح قائلا : < لقد 
كسيئا الحرب »م * 

كانت هذه عى آخر. كلمات مملوءة بالثقة ينطق بها موسوليتى » فلم 
يكد يمشئ بعض الوقت حتى سقط فى وهدة من لأس والانهيار الجسمانىي 


م800- موسدوليئي 


والأدبى + وكان يبدو أن جميع آماله قد ضاعت وأن جميسع أحلامه قد 
انهارت وتدهورت بالرغم من انه كان يعتقد أن الأساحة السرية الآلمانية 
سوف تستطيع أن تقوده مع ألمانيا الى النصر وان الحلفاء قد كابدوا خسائر 
لا طاقة لهم بها ٠‏ وقد التقت به احدى الصحفيات وتدعى «مادلين موليير» 
فوجدته انسانا لا يكاد يعرفه أحد بالرغم من الشسهرة التى أحاطتث به 
فقد كان يحلق شعر رأسه لدرحة أنها كانت تبدى خالية 'تماما من الشعر, 
وكان بريق عينيه قد خبا ء وأصبح يركن الى التواضع والهدوء وقبول 
كل ما يصنعه له المستقبل لدرجة كانت تدعو الى الرثاء والى العطف عليه * 
وعندما قابلته هذه الصحفية الفرئسية ابتدرها قافلا : « ماذا تريدين 
منى ؟ .. اننى اتذكر أنك قد جئّت الى روما مندسبع سنوات » .وكنت 
. فى ذلك الوقت شخصا هاما » ولكنى الآن لم أعد كذلك , ولم أعد أخثى 
أى شىء بعد ذلك حتى الموت نفسه , فقد نعذيت كثيرا ٠‏ وآأنا أعترف أثنى 
قد آراتكبت أخطاء كثيرة لذلك سوف أدقع ثمنها اذا كانت حياتى البائسة 
تساوى هذا الثمن ٠‏ لقد ارتكبت هذه الإ*خطاء وأنا أتبع المنطق والعقل 
ولكنى لم أكن أرتكبها قط حينما كنت أتبع الغريزة ٠*٠‏ 


نعم يأ سيدتى لقد انتهيت وأفل نجمى بالرفم من ائنى ما زلت* 
أعمل , ولكنى فى الواقع أنتظر النهاية الحثمية العيىي سيسوف 'تكون قمة 
المأساة ٠‏ انئى لا أشعر بتحسن فى حياتى بل أشعر بهبوط وائهيار , 
وذلك بجانب عدم قدرتى على تناول ما أرغب فيدمن أطعمة نتيجة الآمراض 
التى اخترقت جسدى ٠٠‏ ربما كان القدر قد أوجد نى لهذ! الشبعب 
أرشده آلى طريق الحياة السليمة ولكتى لا أعرف لنفسىطريقا الآن ٠‏ ولكن 
هل سمعت من قبل أن هناك دكتاتورا لسغل بالئقة التى آولاه الشعب 
اياها ويحسب حسابها ويحاول ألا يخل بها ٠‏ » 

وقد عير رأيه فى هذه اللحظة عن انه لا يرغب أن يفعل أى شىء فى 
ذلك الوقت سوى قراءة اعمال الفلاسفة الكبار منتظر! نهايته ٠‏ 

وعندما وجهت اليه سؤالا عن شيانو قال لها : ٠‏ اننى منذ يناير 
وهو الشسهر الذى أعدم فيه شيانو وأنا أشعر اننى أسير الى م حتفى » وأشعر 
ان الطريق الذى أسير فيه طريق طويل فظيع مدمر , وأشعر آننى أشبه 
بقبطان السفيئة التى وجدت نفسها وسط عواصسف عارمة ثم تحطمت 
ووجدتث نقفسى وسط محيط هادر فتعلقت بقطعة من الخشب لا أعرف 
كيف أتحكم فيها أو أوجهها ؟ ولم يعد هناك أى انسان يستمع الى صوتى 
الآن + ولكن سوف يانى اليوم الذى يستمع قيه العالم أجمع الى صوتى » * 

كانت هذه هى الطريقة التى بدأ موسوليئى يتحدث بها لكل انسان 
يرّوره وكانت لهجيه تأخذ طايبع المأسأة والغموض والخطابة فى :بعض 
الأحيان ؛ وكان يحاول أن يغير مجرى الحديث باستمرار من السياسة الى 
الفلسفة الدينية والى التاريخ والى الرسامين الابطاليين والى شعر كل من 
دانتي ودانتزيو * 

وقد زاره كانب آر يدعى « بياريجيدورى كورتى » فوجده راغيا 
عن التحدث فى السياسة الحالية ويفضل التحدث عن مازينىي وغاريبالدى 
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.والفلسفة . وكان يحاول دائثما أن ينهى مناقشاته فى أى مؤتمر مع وزراثه 
أو مع الألمان بعبارات فلسفية أو تاريخية أو ديئية ٠‏ 

وعندما بدأت قوات الحلفاء فى 7 من أبريل بالقيام بهجمات عنينة 
.واحتلال منطقة ماسة , وتثراجعت الجيوش الألمانية عبر توسكائى » صدم 
الكولوئيل دلمان الذى كان مشغولا فى ذلك الوقت بمشكلات الانسحاب 
والتسليم عندما قال له موسولينى فجأة : د هل تؤمن ياكولوئيل بالل ؟ » 
إن الجنرال وولف يؤمن بالله ٠٠‏ 


بذ 


الفصل الرا عر 
استسلام الالمان 
فبراير ‏ أبريل سنة ١9540‏ 
« ان لى كل الحق على الأقل فى أن 
أعرف ما يدور ممناك » ٠.‏ 

قام الكولوثيل دول مان والجترال وولف دون عسلىء موسولينى 
بنالتفاوض مع الحلفاء لتسليم الجيوش الألمانية فى ايطاليا وكان الوسيط 
حمو الكردينال « أدل فونسوشوستر » كبير أساقفة ميلانو , وكان الهدف 
من ذلك هو منع التضحية ‏ التى لا لزوم لها بآلوف الرجال ؛» كما أن 
المنظمات السربة قد قويت لدرجة تهدد القوات المرابطة فى ابطاليا » 
وكانت قوات الحلفاء :رسل الاسلحة والعتاد ألى هذه النظماتالسرية » 
الآمر الذى أدى الى دفع الكولونيل دولان الى التفاوض أيضا مع الجنرال 
0 كادورنا 0 رئيس 'أركان حرب المنظمات العسكرية السرية ٠‏ وقد اختار 
الكرديئال شوستر قسيسا ذكيا .مدربا يدعى « دون جوسبى بتشياريا » 

كمساعد عسكرى له - 
' زفى الوقت نفسه اعد الكولونيل دولمان ترئيباته الخاصة للح 
'البارون لويجى باريلل تصريحا للخروج الى سويسرا بحجة العلاج حيث بقى 
فى زيورخ فى مئزل أستاذ صديق له يدعى هوزمان مدير معهد زوجربرج 
وق أحد الايام زأر أحد الاأشسخاص بار الى وقدمه باريللى الى 
البروفيسور هوزمان على أنه الكولوئيل دوكان من- رجال الحسيش 
الألمانى وانه .يجب أن يذهب الى السفارة الامريكية لاحضسار مستر الن 

.دالاس الى البيت . 

ولم يكن دالاس يرغب فى الدخول فى مفاوضات فى مله اللحظة 
بالذات لذلك أرسل مساعده الدكتور جيافر ننس بدلا مئة زهق الذى 
اجتمع بدولمان فى « كافيه بياتكى » حيث تحدثا عن قاثّة مجرمى الحرب » 
وأكد له المندوب الامريكى بأن اسمه فى هذه القائمة وآنه لكى يحذف اسمهمن 
هذه القائمة يجب أن يعمل ما فى وسعه لانهاء الحرب فى ايطاليا » وكان 
جيافرنئس يسك فى آن دوئان ليست عنده النية على القيام بهذا العمل 
كما أنه ليس له نفوذ أو 'قدرة على اعسداد ترتيبات التسليم لذلك طلب 
جبافرنشس من دولمان اثبانا 'لقوته ونفوذه أنيحضر الى الحدود السويسرية 
"أحد القاذة المعادين 'للفاشية 'الموضوعين فى السجون الآن وطلب دولمان من 
جيافر نتس أن يحدد له اسما » فاستمهله جيافرنتس الى أن يستشبير 
«دالاس , وقد حدم «دالاس قيما بعد اسم « فريتشيو بارى » وكان يعرف 
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مقدما أن احضار هذا الشخص الهام من أيدى الفغاشيين ضرب من ضروبه 
المستحيل ولم يكد يمضى أسبوع واحد على هذا الحديث حتى كان بارى, 
وزوحته وأوسميائى وهو أحد القادة المعادين للفاشية داخل سويسرا 
نفسها وذلك بالرغم من أنهم قد حكم عليهم بالاعدام فى فيرونا ٠‏ 

وفى 6 من مارس حشر الجثئرال وولف الى سويسرا وثنقابل مع الن. 
دالاس ٠٠‏ وتباحثا معا حول انهاء الحرب فى ايطاليا ولكن دالاس لم بعده 
بشىء وعند عودته الى ايطاليا عرف ان القيادة الالمانية قد نقلت الفيلد 
مارشال كيسلزنج من قيادة الجيوش الألمانية فى ايطاليا الى القسمال. 
ووضعت محله راندستادت ٠‏ ولم يكن وولف يعرف الى أى مدى يستطيع, 
أن يثق فى خلف المارشال كيسلزتج ؟ 

وفى ١9‏ مارس قابل دونان الميجور جنرال ايرى القائد البريطانى 
والجنرال اليسنتزر الامريكى فى اسكونا التى على بحيرة ماجيورى بين. 
الحدود السويسرية الايطالية وبحث معهم شروط التسليم ولكن عند عودة. 
دولان وجد انه قد صدرت تعليمات من المانيا من هملر نفسه تقول : ان 
عائلة الجنرال وولف وزوجته دولان قد وضعا نحت الرقابة الشخصية 
للجستابو فى أثانيا » وصدر الأمر أيضا بمنع الجنرال وولف من مغادرة. 
ايطاليا ٠‏ 

وكان هملر يتصل بالجنرال وولف لاخباره باستمرار عن عائلته 
ولمعرفة مكان و حجوده باستمرار » لذلك أخطر الجنرال وولف الجئرال. 
باريللى, انه سوف يقطع المباحثات , ولكن باريللى شجعه على عدم قطع هذه 
المباحثات على أساس أنه قد قطع ششموطا كبيرا فى المخاطرة . واقتنع بذلك» 
واسئسر فى اتصاله بالحلفاء عن طريق جهاز راديو فى حجرة نومه ٠+‏ 
0 وفى آخر يوم مارس حصل على موافقة بالتسليم من قيادة الجيش. 
فى ايطاليا ولكن فى ١١‏ من أبريل استدعى فورا الى برلين فودع أصدقاءه 
وكتب وصيته ورحل ٠‏ ش 

ولكن قيل أن يمز أسبوع واحد عاد مرة أخرى الى ايط اليا فقد 
أصدر هملر أوامره بأن يعود الى ايطاليا ليكتب تقريرا شخصيا عن 
الأوضاع هناك ويقدمه الى عثلر بنفسه » وفى الساعة الرابعة والنصف من. 
صباح يوم ١8‏ من أبريل كان هثلر يستمع بنفسه الى هذا التقرير وهو 
شارد آلفكر ولم يعلق عليه يشىء , وبعد أن اسثتمع اليه لم يتحدث عن 
ايطاليا وائما 'نحدث عن امكانية فصل روسيا عن البريطانيين والامريكيين» 
وفهم وولف من هذا الاتجاه أن هتلر يود الابقاء على القوات الألمانية فى 
ايطاليا حتى يمكنها أن تعبر الآلب وتتجه لمحاربة الروس فى حال تازم 
هذا التقرير لم يكن أمامه سوى أمل واحد وهو أن ,تصارع أعداؤه بعضهم 
مع بعض ومو أمر لن يحدث وكان قد نزع كل شىء عن ايطاليا من فكره ٠‏ 

وفى خلال أسبوع من عودة وولف الى ايطاليا تقابل مع ممثلى الحلفاه 
على الحدود السويسرية وانفق معهم على التفاصيل النهائية لعسليم القوات. 


/و 


الألمانية فى ايطاليا بدون قيد أو شرط والاجراء الذى سوف يتخذه ضشد 
أى قائد ألمانى يقف حائلا ضد تحقيق هذا الائنفاق ٠‏ 

وبعد ذلك انجه وولف مع دولمان الى قصر الكرديئال شوستر فى 
ميلانو للمقابلة ممثلى المنظمات السرية الايطالية وعرضا عليهم مشروع 
الانفاق مع الحلفاء فقبلوه على الفور » وأخير الألمان أن لجنة التحرر 
القومى لسمالى ايطاليا قد أصدرت أوامرها فى 5؟ من أبريل للعمل ضد 
حكومة موسولينى والوقوف مرة واحدة ضد هذه الحكومة وضد نشاط 
المحور ٠‏ 


وقبل أن تتخد لجنة التحرر القومى أول خطوة لها ضيد حكومة 
موسوليئى أصدر الجنرال وولف أوامره الى رئيس قسم الجستابى فى 
ميلانو الكولوئيل رودوف لمنع القوات الالمانية من التدخل فى الشسكون 
التى تخص الايطاليين_فقط ٠‏ 

ولم يكن موسولينى يعرف ما يجرى فى الخفاء وكان كل ها وصله 
هو بعض الاشاعات التى تقول ان هناك محاولة للاتفاقمعالحلفاء . وقد 
انزعج موسولينى لهذه الأخبار وطلب من وولف ورهن معرفة ما يقوم به 
كل منهما من نشاط قائلا : « ان لى كل الحق على الاقل فى آن أعرف 
ما الدور هناك »© , 

وفى ١‏ من مارس قرر موسولينى أن يستدعى ابنه فيتوريو 
والكرديئال شوسسضش لوضع الترنيبات اللازمة لحماية السكان المدليين فى 
حال السحاب القوات الألمانية تماما من ايطاليا وتقدم القوات الفاشية الى 
المواقع الدفاعية فى منطقة الألب ولكن الكردينال أخبره بأنه قد ثم اثفاق 
مع الحلفاء على تسليم القوات الألمانية فى ايطاليا بدون قيد أو شرط قاثلا: 
ان الأمر يجب أن يعود الى السلطات الألمانية العليا أولا وقبل كل شىء ٠‏ 

وفى 5 من أبريل ثلقى ثقريرا بأله قد صدرت الأوامر الى بعض 


القوات الألمانية بمغادرة البلاد متجهة الى المانيا ٠‏ وصاح موسوليتى بأنه 
يجب عدم الاستماع الى الشائعات لآنها دعاية مدسوسة من جائب الحلفاء ! 


و 


الفصلالالشكشر 
التحرك إلى ميلانو 
269 0ه" من ابريل سئة 1١9558‏ 
« لقد قامرتك حتى النهاية ولكنى غلبت 
على أمرى » 0 

استقيل موسولينى وزيس داخليته فى ١١‏ من ابريل وسأله عن رأيه 
فى سير الحرب فى ذلك الوقت , فرد عليه الوزير بأن دول المحسور قد 
خسرت الحرب ؛ ولكن موسوليئى احتج على هذا القول بأن فى ألمانيا 
توجد مقاومة عديفة ٠‏ ورد عليه الوزير قائلا : ان العيرة بالتهائج 
النهائبة فسكت موسولينى ثم أردف بعد ذلك قائلا : « الك على حق فلم 
بعد هناك مايمكن غمله » « 

وفى ١5‏ من ابريل حضى بافهاونى اجتماعا عقده الدوتشى فى فيللا 
« دل اورسلونى » لتقديم الخطط التى وضعها بشأن مواجهة الوضع عند 
احتمال تسليم الأئان نهائيا ولم يحضر هذا الاجتماع أى ممثل عن القوات 
الألانية سوى الجنرال وولف الذى لم يعترض على أى مشروع من 
مشروعات بافيلونى ٠‏ 

ولم يتحدث موسدوليئى الا قليلا 0 وكان يبدو عليه أنه مسسائعد كل 
الاستعداد لقبيول قرارات بافيلونى دون أية مناقشة , ولم يعترض على 
الخطط التى وضعها بافيلونى سوى جرازيائى الذى إنتقد الاستعدادات 
والثرتنيبيات الخاصة بهذه الخطط 2 ولكن موسدولينى نهره قاسلا : «أث 


هذه القرارات ليست ملزمة لأى فرد , فكل منكم يستطيع أن يسير فى 
اتجاهه الخاصيص » ٠.‏ 


وفى ١7‏ من ابريل اجتمع وزراء الجمهورية لآخر مرة حيث أخبرهع 
موسولينى أنه قرر التحرك الى ميلانو لآنها الوحيدة التى يمكن اعتبارها 
عاصمة للجمهورية الايطالية بعد أن ضاعت روما ٠»‏ 

وفى الساعات الأولى من مسماء يوم 19. من أبريل استعد موسوليئى 
لمغادرة جر نانو متجها الى ميلانو ضاربا عرض الحائط بالنصائح التى قدمها 
اليه كل من رهن وولف واصطحب معه قوات: ألمانية برياسة الكابتن 
اونوكيسنات واللملازم فرئيس بررّر لحراسجه ٠‏ 


وفى ميلانى أقام موسولينى مكتبه فى حجرة بالدور الأول فى قصر 


نرف 


منقورتى حيث استقيل فيه طابورا لا نهابة له من الزوار مما آثار خماسه 
من جديد + وجعله يبدو أكشر نشاطا وأملا ٠‏ 

وفى ٠١‏ من ابريل كانت نيدو من غعينيه نظرة الثقة والاطمئنان 
والهدوء وكان يتحدث عن استمرار المقاومة فى فالتيلينا حيث كان يعبر 
عن آمالة فى امكانية اقامة حكومة مستقرة والاستعداد للاتفاق عبلى 
أو سلام مشمرف 2 كما بحث أيضا امكانية اقامة جبهة معادية للملكية 
بالاتحاد مع الاشتراكيين ٠‏ 


وفى "١‏ من ابريل استقيل موسولينى السغير الألمانى ارهن وتحدث 
اليه كثيرا عن التطورات الأخيرة ولكن رهن "رأى فى نظراانه 5 شبح الموت 
والرعب من التطورات التى يدات تنكف أمام خيبيه + فقد ومسل ل إلى علمه 
فى يوم "١‏ من ابريل أن بولونا قد احئلت , ووصل أيضا الى علمه يوم 
”> من ابريل أن مناطق الى , وموديئا » ورجيو قد سقطت , وفى اليوم 
ا بارماكريمونا ومنتوا قد سقطت ثنماما وان قوات المنظمسات 
السرية قد احتلث جنوا ء واحثتلت قوات نلعتو منطقة فيوم ٠‏ 


وأصبحت بذلك قوات الأعداء تمعد عن مناطق الدفاع بمسافة 
لا تزيد على ٠‏ ميلا الامر الذى دفع موسولينى آلى فقد الأمل فى استمرار 
المقاومة يحول منطقة الإلب لفترة معقولة ٠‏ وحينيا نصح بافارينى جويتى 
أن يقوم الدونة تشى بالهرب الى سبوسرا أو أسبانيا رفض بشدة كما رفض 
من قبل اقتراحا ا ره اليه احدى صديقاته السابقات وتدعى فر نلشسيسكا 
لافانينى التى كانت تقيم فى ذلك الوقت فى الأرجنئتين كما اقترحت عليه 
صديقته كلاريتا بيتاشى أن يعلن : « ان موسولينى قد لقى مصرعه أثر 
حادث اصطدام سسبيارته » ولكنه رفض هذه الاقتراحات جميعها فقد قرر أن 
يموت فى فالتيلينا لأنه كان يعتقد أنه قد انتهى ولكن الفاشية لم تنقه 
ولن تنتهى * 

وكان هوسوليئى قد صمم أن يحافظ على عائلمه وأن يبعدها عن 
منطقة الخطر , لذلك انصل بزوجته راشيل فى 59 من ابريل وأخطرها 
أنه سوف يطير اليها فى جرنانو للاشراف على عملية نقلها الى سويسرا ٠‏ 
واتصل أيضا بكلاريئا ليحرضها على الهروب ولكنها رفضت بحجة ارئباط 
مصيرها بمصيره ٠‏ 

وفى مساء يوم 05؟ من ابريل استدعى موسوليئى الجنرال موثثانا 
رئيس بوليس ميلانو وجرازبائى لقابلته فى مكتبه لبحث خطة تراجع 
جميع قوات الجمهورية الى شمال ميسلاتو وأخبرتهم موسولينى فى هذا 
الاجتماع أنه سوف يطلب من الكرديثئال شو ستر أعداد اجتماع له مع 
قادةٌ لجنة التحرر القومى لبحث شروط التسليم » وأعلن اله سوف يوقف 
أية 'تضحية بعد ذلك فى صفوف الجيش + وكانت المحادثات التى 'نمث بين 
موسدو لينى وشوستر فى غاية الصعوبة نظرا لتصميم موسسولينى على رأيه 
ولكن الكرديئال طلب من موسوليتى أن يقى ايطاليا 5ك شر الخراب الذى 
لا فائدة من ورائه , وأن يقبل تسليما مشرفا , وكانت أمام موسوليئى 
مشكلتان هامتان هما كيفية تسريح الجيشي الايطسالى النظامى 2 وجيش 


ا 


الماليشيا الجمهورى , ثم عودته الى فالتيلينا بثلائة آلاف جندى من ذوى, 
القمصان السوداء لمواصلة الحرب فى الجبال » ولكن الكردينال شوسشر 
رد عليه بانه يجب ألا يعيش فى أوهامه لآنه قد خسر الحرب نهائيا ولآن 
ذوى القمصان السوداء لن يتبعوه بهذا العدد الضخم ٠‏ وكان شوستر 
يعتقد فى قرارة نفسه أن موسوليئى لن يتورع عن الذهاب الى جحور 
الجبال لقيادة حرب عصابات ؛ لانه كان صلبا فى رأيه وتصميمه ٠‏ 

وبعد أن انتهى الاجتماع قام الكردينال شوسشر بالاتصال بلجنة 
التحرر القومى للاعداد لهذه المقابلة » وفى الساعة السادسة مساء من هذا 
اليوم نفسه اجتمع موسولينى وال مارشال جرازيانى بمندوبين عن لجنة 
التحرر القفومى كان من بينهم آشيلى مرازا وهو محا من الحزبه 
الديموقراطى المسيحى وريكاردو ليومباردى وهى مهندس وعضو فى حزب. 
العمل » ودون جوسببى بتشيريا ٠‏ والكارديئال شوستر نفسهء وأجريت 
المناقشات فى جو من الحماس يوحى فى بدايته بالنجاح القام ووافق 
أعضاء لجنة التحرير على أن القوات الفاشية التى سوف تعتقل وتوضع فى. 
السجون سوف ثعامل كأاسرى حرب على حسب القواعد المنصوص عليها فى 
اتفاقية لاهاى , وان عائلات الفاشيين أن تذهب ضحية لميول عائليها وان 
الدبلوماسيين الذين فى ايطاليا مس وف يتمتعون بجميع الحصانات. 
والامتيازات التى خولهم اياها القانون الدول ٠‏ 

وكان موسوليئى يستمع الى همده الشروط فى صمث ويبدو آله. 
موافق عليها » ولكن عندما تحدث أعضاء اللجنة عن مجرمى الحرب وخاصة 
الدونشى ٠١‏ اننا لسنا مضطرين لأن نخون حليفنا » ائنا لن نهجي الألمان 
ونتفاوض من أجل مثل “هذا العمل ؛ ولا نستطيع أن نوقع مثلل هذا" 
الاتفاق دون وجود-الألمان اننا لا نستطيع أن ننسى القوانين والواجب. 
والشمرف © ٠‏ فصاح موسولينى بغضب قاثلا : « هذا مستحيل » ثم طلب. 
أن يرىصورة من المعاهدة المقترحة ولكن بتشاريا واجه موسولينئى بحقيقة. 
تفاوضه مع الجثرال وولف عن طريق السفرر الألمانى والكولوئيل رودف ٠‏ 
فثارت ثائرة موسولينى وائهم الالمان بالخيانة من وراء ظهره وأعلن آنه 
سوف يتخذ الاجراءات اللإزمة لحماية ظهرًه دون التقيد بالتزامائه مع 
الآلمان ٠‏ ْ 

وحاول الكرديئال شوستر والمارشال جرازيانى أن يهدثا من ثورته 
ولكنه لم يكن فى حال تسمح له بالاستمرار فى المفاوضات , وأعلن أنه لن 
يتفق على شىء قبل أن يتحدث الى القنصل الألمانى » وطلب مهلة ساعة حثىي 
يوافق على شروط طلب التسليم » وخرج موسولينى من حجرة الاجتماع. 
مهددا بان يعلن خيانة الألمان فى الراديو '* 

وبعد مرور نصف ساعة على مغادرنه حجرة الاجتماع استقيل. 
القنصل الألمانى فى مكتبه وهو فى ثورة من الغضب وأخبره بخيانة الآلمان 
لابطاليا , وبعد هذه المقابلة أخذ موسولينى يفحص خريطة ايطاليا التى 
فى مكتبه بدقة وقرر أن يترك ميلانو على الفور متجها الىكومو وهى ليست 
طريقا مباشرا يؤدى الى فالتيلينا » وانما اختارها لان التقارير وردث اليه 


و7 


يتقدم الجدود الامريكيين فى منطقة برجانو وان قوات لجنة التحرر القومى 
خد قطعت الطريق الى ليكو ٠‏ ولم يكن هناك أى انسان يعرف ماذا ينوى 
موسولينى أن يفعله حيتما يصل الى كومو ء فكان البعض يعتقد آنه سوف 
يتجه الى شياسو ومنها يهرب الى سويسرا وكان البعض الآخر يعتقد أنه 
خش الاجر من القيود الألاكية وله ميوق: ينقد كل مذ نيار بقعيه يون 
شرف ٠‏ وخرج موسمو سولينى من مكتبه الى الممر الخارجى حيث التقى به 
شيئحو أحد كيار اافاشيين فى ميلانو »؛ أخيره بأن بعود الى القصر مرة 
أخرى نظرا لوجود أعداء له بالخارج يترقيون خروجه لاغثياله ونصحه كل 
من بافارينئى جويدى وريناتو رنيشى:" وابنه فيتوريو بالطيران الى أسسيانيا 
فرفض كل هذه الاقتراحات وصاح قائلا : 2 هل تريدون اعادة دم 9 
عن يوليو مز أخرى. > + ولكنيع فى له مره أن وتجعى + 

وكان موسولينى يرتدى الزى الرسمى لقوات الماليشسيا الفاشية 
ويضع على كتفه مدفعا رشاشا ويحمل معه حفيبتين صغيرتين تيان 
أوراقه السرية + أعطاهنا مع بعض النقود كرادورى وهو أحدٍ الفاشيين 
المخلصين واتجه إلى كل من سلفسترى وبرسانى وعانقهما فى صمت 
وأعلن صوت أجش اله يتجه الى فالتيلينا ثم خطا الى عر بته التى أقلتة 
وابتعدت ٠‏ 

وكانت هناك قوة من جنود القمصان الس وداء تسير محاذية ركيه 
:لشق الطريق آمامه وابعاد التكتلات عنه ٠‏ وكان يجلس مح موسولينى فى 
العربة أحد الحرس ومعه مدقفع رشاش , وكأن يتبعه ما يقرب من ثلاثين 
.سيارة ولوريا محملة ممتلكاته الخاصة الثميئة وبعدد من الأفراد منهم 
كلاريثا بيثاتشي وأخوها مرسيللو وزوجته وطفلاه ٠‏ 

وسار خلف هذا الركب أيضما بعض اللوريات المحملة بالجدود الأللان 
بقيادة الملازم برزر لحراسة الدوئشى وذلك بالرغم من احتجاجاته , وكان 
ابئه فيتوريو هو آخر شخص فى هذا الركب * 

وقد قرر عسدد من وزراء الحكومة الجمه ورية الفاشية البقاء فى 
1 » ولكن بعضهم قرر مرة أخرى اللحاق بموسوليئى » وكان البعض 

يتساءل : « آلى أين هم ذاهبون ؟ ٠٠‏ فكان ميزاسوما يجيبهم على ذلك : 
« اك وحدة حر التي شرف 21 ريا تعنة بين إل حتفلا 1 : 


أ؟0 


الفص ل الرال عبر 


امروب من ميلانو 
ه”ا- لالا من أبريل 1١958‏ 


« موف أذهب الى الجبال بالرغم من أنه من الممكن, 
اكتشاف مكان وحودنا اذا تتبعنا أحد الأشخاص » 
2 ددا ١‏ سه 
وصل موسولينى الى كومو فى حوالى الساعة العاشرة ٠‏ 
وأسرع متنجها الى مكتب الحزب الفاشيستى الجمهورى وظل فى 
اننظار بافيلونى الذى كان قد ومده باحضار ثلاثة آلاف شخص من 
الفاشيين لتأبيده فى موقفه وحربه فى الجبال » ولكن الاخبار فى كومو لم 
تكن مشتمجعة »6 اذ آن التليفون كان يدق كل آوئة ليعلن وقوع مصيبة 
جديدة » فقد سقطت جميع أحياء ميلانى فى أبدى العمال المسلحين 0 وما 
زالت القوات الامريكية تنتقدم بخطا ملموسة , وكانت القوات الالمانية قد 
تفهقرت ثماما » وقد منعت القوات الجمهورية من دخول ميلانو بعد أن 
قامت قوات لجنة التحرر القرمى بسد طريقى 'ملينانو وترفيلجيو » واتصل 
ميزاسوما بمكائب جريدة « كوربرى » ديللاسيرا » حيث علم أن قوات 
اللجانث السرية قد احتلت مكائب هذه الجريدة ولم تكن هباك أية أخبار 
عن بافيارنى ٠‏ 
وفى الساعة العاشرة والنصف قدمتزوحة رئيس الكتب الفاشيسق 
العشاه لموسوليئى , ولكنه كان منصرفا عنه ء ولا يستمع الى وزرائة وهم 
بتحدثون : وكان اللوف والرعب قد ثملكا منه » وفى الوقث الذى كان 
بيستمع فيه الى الثراء المتضاربة' من وزراثه فيعضهم كان ينصدةبالهروب 
ال سويسرًا » وبعضئ.ثان ينصجه بالتحرك الى كادينابيا وعدم التعلق 
بوعود بافيلونى ١‏ على حين أن بعضا فالقنا ينصسونه بالتوجه الى 
سولدريو وكنه "كان بقولن :2 سوف اذهب الى الجبال بالرغم من 
وظهر الاستياء على موسولينى بعد ذلك حيئما علم باختفاء اللورى 
+“الثى: كان , محملا نالوثائق ار سيئية ولللفات السرية' . لذلك أرسل كل. 
من جاتى والكولونيل كازالينويفق للبحث عن هذه السيارة وايجادعا بأى 
"نين » ولكن تهضذين الشتخصيت عاذأ الى كومؤ ليخطراه بآن هذه السيارة 


ا 


قد اسستولى عليها وههى فى طريقها الى شمال ميلانى رجال عصابات اللجان 
'السرية + وعندما علم موسولينى بهذ الخبر ازداد يأسه وحزنه لفداحة 
المصاب اذ أن هذا اللورى كان محملا أيضاً بكنزدونجو وسبائك الذهب 
وبعض القطع الفنية والاموال الى تمتلكها الحجكومة الجمهورية الفاشية 
والتى تصل الى عدة آلاف من اللابين من اللرات « ذكر وزير خرانة 
الجمهورية الفاشية فيما بعد أن المبلغ الذى كان فى خزينة موسولينى 
ابتداء من فبراير من هذا العام نفسه كان يبلغ 1/6؟ جنيها استرلينيا 
و +6١؟‏ سوقرنا الجليزيا و ١5850٠٠‏ دولار امريكى و 56٠٠٠١‏ فرنك 
سوسرى واء..ور.ءءر6م!ا فرنك فرسى و ...ءر..ور..ءر؟! ليرة 
ايطالية » ٠‏ 


سالاب 


بعد أن انتظر موسولينى وقتاطويلا لعودة بافيلونى قرد أن يتحرك 
الى الشسمال بجوار ساحل البحيرة فى اتجاه مناجيو » وكان الملازم برزر 
فد تلقى تعليمات بعدم ترك الدوتقى يسسير بمفرده » لذلك حينما علم 
.بخروج الدوتشى متجها الى القسمال قاد عربته بسرعة ووراءه بعضض الجنود 
واعترض طريق موسولينىوذهباليه وهو يحييه التحية العسكريةويقول 
له : « سيدى الدوتشى ٠٠‏ يجب ألا 'نخرج أو انغادر المكان دون أن تكون 
معك حراسة خاصة ٠‏ » فنهره مومدولينى وقال له : « اتركنى بمفردى 
اننى أعرف ماذآ أريد ٠‏ فدعنى أسعلك طريقى بمفردى وابتعد عن طريقى 
ولكن الملازم صمم على ضرورة مرافقة قوة للدو تشى » وفى هذه اللحظة 
تقدمت قوة من الايطالبين ووقفت بين الدوانشى والملازم الالمانى العنيد ,» 
«رفي الحال ظهرت مجموعة من رجال الملازم برزر الألمانى ويدها على مدافمها 
واكرهت الاإيطاليين على الانسحاب 0 وبذلك اضطر هوسو لينى أن يقبل 
الحراسة المفروضآعليه » ووصل الى مناجيو وسط الاوحال والامطار حيث 
كانت تتبعه مجموعات من الجنود الجمهوربين المسلحين بالدا فعالميكانيكية 
عيار ٠٠‏ من المليمترات ٠‏ وقافلة آخرى من الجنود الالمان وكآنت كلاريتا 
بيتائشى فى احدى العربات التى تتبعه » وطلبت من الكولونيال كازا 
'لينويقو أن يأخذها الى موسولينى فى فيللا كاستالى ٠‏ 
وفى الساعات الأولى من صباح يوم /ا؟ من أبريل وصل بافيلوئى 
ف سيارة مصفحة قادما عن كوم , وكانت السماء لا تزال تمطر حيئنيا 
.وصل الى فندق اليناكوتشيانى ٠‏ وأخبر موسنوليتى بأن ذوى القمصان 
.السوداء فى كومو قد وقعوا اتفاقية تسليم ' مع قوات المنظمات السرية >» 
.ولكنه استطاع ان يعبىء » عددا قليلا من هؤلاء الاشخاص وعندما ساله 
.موسو ليئى عن عدد هؤلاء الاشخاصن تردد كثيرآ وقال : انهم اثنا عشر 
شخصا ؛ وكان ذلك نهاية الامل ٠‏ 
وبعد ذلك مباشرة سمح موصولينى تلملازم برزر إبأن يقوم باعداد 
االترتيبات اللازمة لكى ينضم هو ورفاقه الى القافلة الالمانية التى 'تقهقر الى 
"الشمال متجهة الى انزبروج بقيادة الملازم فولمير ٠‏ وكان موسوليئى يقود 
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ينفسه عربته الفاروميى يتبعه برزر وبافيلونى ,. وكان يهدد كل ما يقف 
فى طريقه ويزيح جميع المتاريس من الشوارع بالعربات المصفحة ٠‏ 

واستمرت القافلة فى طريقها الى الشمال دون آن يعترضها أىعائق 
لمسافة عدة أميال 0 واستطاع هوسدو لينئى فى هذه المسبافة أن يستعيد ثقعه ١‏ 
هى نفسه لذلك قال : «٠‏ اننا نستطيع أن نصعد الى أعلى قمة فى العمالمي 
ومعى هاتان المائتان من الجنود الالمان » وحيئما شاهد أحد الرجال فى 
الطريق ناداه وسأله : هل هناك بعض قوات من المنظمات السرية فى 
تلك المنطقة فأجايه الرجل ‏ بأن هذه القوات منتشرة فى كل مكان ٠‏ 


وتحركت القافلة مرة أخرى بضع مئات من اليساردات ثم توقف 
موسولينى وخرج من عربته متجها الى الخلفناحية بافيلونى الذى اقترح 
عليه أن يستقل العرببة المصفحة ؛ فوافق موسولينى بعد أن تشاور ى 
الامر مع الملازم برزر 2 وشقت القافلة طريقها مرة أخرى » وكأن الهدوء 
يسود الطريق والكل يجلس فى صمت » وفجأة أطلقت ثلاث قذائف ىق 
متاجير 3 ثم وضعت عدة أشجار فى طريق القافلة » وكانت البحيرة 
يمين القافلة على حين كانت هناك غابة كثيفة علج يسارها بالاضافة إلى 
حائط من الصخور العالية ثعرف باسم روكاد وموسو »2 ثم فتححت التيران 
مرة آخرى من جانب الجبال على القافلة وكانلت هذه المرة من مدافع عيار 
؟, من المليمترات ٠‏ وقامت العربة المصفحة :باطلاق النسيران على قوات 
المنظمات السرية فقتلت واحدا منهم ؛ وبعد لحظة ظهر علم أبيض وتحرك 
يعنف عل قمة احدى الاشجار الملقاة على الطريق 0 واتقدم ثلانة أشخاص 
أثنان منهم من بين أعضاء المنظمة السرية والثالث المانى سويسرى يدعى 
لويجى هوفمان الذى كان يعيش على ساحل البحيرة فى فيللا تمتلئها 
زوجته التى تنتمى الى عائلة غنية من كومو وتقدم فولمير وبرزر الى هؤلاه 
الأشخاص للتحدث معهم واتخذوا هوفمان مترجما لهم فتحدث دافيد 
بر باييرى وهو كابتن في فرقة غاريبالدى الثانية والخمسين وقال : أله 
منعا لسفك الدماء سوف يسمح للحدود الألمان بالعدور ٠‏ ولكنة لن. يستطيع 
السماح للفاشيين بالمرور من هذا الطريق على حسب الأوامر الصادرة اليه, 
خاحتج فولير وطلب مقابلة رئيس اللجنة المحلى فرد عليه بر باييرى بأن 
الرئيس ا حلى .لا يستطيع أن يمنحه مثل هذا التصريح وأنه يستطيع أن 
يحصل على مثل هذا التصريح من القيادة العامة فى موربيدو ٠‏ 

وكان هذا الكابئن يستغل مرور الوقت لمصلحته بعد أن نيقن أن 
وجاله لن يسئ يستطيعوا الصمود أمام القوات الالمائجة المسلحة تسليحا حيدا 
على أمل أن ثاثى وحدات أخرى من المنظمات السرية لمسساعدتهسم ٠‏ ومن 
ناحية آأخرى لم يكن الالمان يرغبون فى حرب , بل كانوا يرغبون رغبة 
غوية فى العودة الى وطنهم لآن الحرب قد انتهت بالنسبة لهم فى ايطاليا * 

وعندما تقدم احد القساوسة لسسؤال. القائد الالمانى عن الايطاليين 
هحمس فى آذله بأن هناك ايطاليين » لذلك يجب تفتيش اللورياث وبعد 
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هذا توجه القسيس الى الجبال متجها الى مركز القعادة المحلى للمنظمة 
وأخبرهم بما حدث »+ ولكنهم أخبرزوه بأنهم لا ستطيءو نالتصرف ف شىء 
الى أن تصلهم تعليمات أخرى من موربينو ٠‏ 

وفى الساعة الثانية غادر فولميير متجها الى موردينو حيث استمر الى 
الساعة الثائية ثم عاد هرة أخرى الى موممو »2 وكانت القوات الايطالية 
اشستركة فى هذه القافلة قد بدأ نتتذمر وتزداد تحفزا » على حين اقترح 
بافيلونى أن تقوم القوات بشسق طريقها بقوة السسلاح » واقترح آخرون 
العودة والبحث عن طريق آخر ٠‏ ثم تقرر بعد ذلك' أن تننظر القوات عودة 
فوليير . وقد حاول بربابرى أن يكتشف احتمال أن موسوليتى فى 
القافلة ولكن رومانو أخبره بأنه كان معهم ميناجيو ثم اختفى بعد ذلك ٠‏ 


وكان موصسؤلينى فى هذا الوقت يجلس فى العربة المصفيحة يقرأ 
بعض الوثائق ويستمع الى بعض اذاعات من جهساز لاسلكى صغير داخل 
العربة وكان يتحدث فى الوقت نفسه مع كلاريتا بضوت متخفض وفى نلك 
اللحظة وصل فولميير الى العربة المصفحة واخبره نآنه لم يستطع أن يتفق 
على مرور الايطاليين وكل ما استطاع أن يحصل علية هو السماح بمرور 
جميع اللوريات الألمانية شرط تفتيشها فى دونجو بحثا عن الفاشيين 

وفى هذهاللحظة اقترح برزر على موسولينى أن يرتدى معطفا الانيا 
ويستقل احدى سسيارات النقل الخلفية , ولكن الدونقى رفض أن, 
بتحرك بالرغم من محاولة كلاريتا الضغط عليه لانقاذ حياته » فقد كان 
يعتقد أن برزر قد 'اتفق مم قواتء العصابات على سبليمه اليهم مقايل” 
مرورهم الى ألمانيا وآخيرا رضخ الدوتشى بعد أن أقنعه ذولبير وذكره. 
أنه ححمية . ٠‏ 00 . 3 20 

ثم ذهب بوزر لعزل الالمان عن الايطاليين » وعندما عاد وجذ 
موسولينى ما زال قى مكانه فى العربة المصفحة وكلاريتا بيتاتشى تبكىا 
بمرارة » ووجه كلامه الى فولميير قائلا انه ما لم تنفرض المماية على وزراثه 
فانة يرفض أن يتحرك ,2 فرد علية قاثلا : أن ذلك ضرب من ضروب 
المستحيل لانه قد وقع اتفاقية بالشروط التى ثنص على وجوب ثرك 
الابطاليين داخل الحدود الإيطالية 0 و تسمر موسو ليئى ف مكانه ولم 
بتحرك قيد أنياة » ولكن عندما ذهب برزر لاحضار اتلورى الدىوسوف 
يركب فيه عوسوليئى التف حوله كل اتباعه للضغط عليه لقبول هذا 
العرض لان هذه كانت فرصكثه الوحيدة للنجاة , 'فاإضطر الى الخضوع 
لهذه الااراء وارئدى ملابس جندىالمانى ومعطفه ثم صعد .الى اللوزق الذئ 
انجه الى دونجو مع بقية القافلة الالمانية ٠‏ 

وبهذا الشكل ذهب موسولينى نمفرده مع القوات الالمانية » 
وكانئت قوات المنظمات السرية قد علمت بوحوده فى هذه القافلةعنطردق 
أحد راكبى الدراجات » وغن طريق الدون ميئيتى 2 لذلك انناظرتة فى 
ميدن دونجو ٠‏ : 0 1 


0 


الفصلالا مشر 
الاعتقال 


/ا'؟ من أبريل ه94١1‏ 
0 لم أعد أرغب قط فى رؤية أى زىقى رسمى ألما نى « 
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كانت الساعة قد يلغت الثالئة حينما كانت القافلة نشق طريقها 
داخل دونجو ء وكان الايطالى الوحيد الذى يرافق هده القافلة هو 
«مارسيللوبيتاتشى» لأنه كان يجلس في عربة عليها رقم دبلوماسي وترفع 
العلم الأسبانى على جانبيها وفى الوقت نفسه الذى ابتعدت فيه القوات 
الالمانية عن الوزراء والرسميين الايطاليينالفاشيين قامت قوا تالعصابات 
بالالتفاف حو لهم واعتقالهم 8 ولم يقاوم هذه الحملة سوق الذين كانوا 
يجلسون فى العربة المصفحة + واسثمرت الحرب قائية :بين العربة اأصفحة 
ورجال العصابات فترة غير قصيرة الى أن اضطر من بداخل هذه العربة 
أن يرفيع عليا أبيصس 3 وفى هذه اللحظة قفز بافياونى من العربة المصفحة 
وأخذ يعدو نجاه البحيرة وهو ينادى الآخرين بأنيتبعوه ٠‏ وألقى بنفسه هو 
وكارادولى واختفيا فى آلماء لفترة ساعة نحت بضعة الواح من المُشب , 
ولكن أمكن اكتسافهما بعد هذه الساعة وتم سحبهما من الماء ونقلهما الى 
دونجو التى كان موسولينى قد وصل اليها من قبل ٠‏ 

وأخذت قوات العصابات فى 'خفتيش السيارات واحدة بعداخرى 
الى انث وصلت الى السيارة التى يجلس فيها موسولينى ٠‏ فوجدث السائق 
وبجواره جاويش المانى يضصع خوذة على رآسه ويصدر شخيرا عاليا وتفوح 
من فمه رائحة الخمر ٠‏ فأخذ ضعابط من هذه القوات السرية يهزه بعنئف 
وطلب منه أن ينزل من العربة ثم أزاح الحوذة من ذوق رأسه ودقق فيه 
النظر وقال له « ألست أيطاليا ؟ِ» فأجابه موسولينى بع لبةو فخربانه 
ايطالى » فعرفه لازارو على الفور ؛ وهو أحد زهماء المنظمة السرية وتحدث 
موسد و لينى الى المنود الالمانث فطلب منهم المخاطرة بأرواحهم فى محاولة 
فاشلة ولم يحاول موسوليئى أن يستخدم المدفع الرشاش الذى كان يحمله 
والما قفز من العربة بمساعدة لازارو وسلم سلاحه اليه , وكان الشعب 
قد تجمع فى هذا الميدان وبدآ لصبيح عندما عرف شخصية الدوتفى » 
ثم قام أحد جنود اللجنة السرية بتفتيشن موسولينى فوجد معه مسدسا 
ععباً ولم ع دوس ولينى على هذا الاجراء ؛ ولكن عندما حاول أحد 


(م-5 موسولينى ) 


الجنود أن ينزع منه الحقيبتين اللتين تمتلثئان بالاوراق والوثائق السرية 
الخطيرة صاح فيه موسولينى قائلا « حذكر ٠٠‏ انهما تمتلئان ٠٠٠‏ بالوثائق 
السرية ذات الاهمية الكبرى بالسسة لتاريخ ايطاليا ومستقبلها 2 لذلك 
تحب الحافظة عليهما » ٠‏ 

ثم بدأ موسولينى يتحرك الى غرفة عمدة المدينة وهو يتعثر فى 
مشيته ٠‏ وكانت المدينة على منحدرات ست فح جيل برجنانو وكانت 
الرحفة قد بدأت تسرى فى جسد موسولينى فاضطر لازارى الى أن يطمئنه 
قائلا : « اهدأ نفسا فلن نمس يسعوء » ٠‏ وفى الوقنت نفسه وجه اليه 
العمدة الدكتور جومببى رو دينى الكلام قائلا : « لاتقلق بالا فسوف تكون 
فى مأمن هنا » 3 فرد عليه موسولينى بطريقة آلية قائلا : م اننى أعرف 
ذلك لان سكان هذه البحيرة طيبو القلب ٠‏ » 

ثم سمح لموسولينى بالجلوس وأحاط به عدد من جنود اللجنة 
السرية وبعضص الشعب وبدءوا يمطرونه بالاسثئلة على حين أنه يحاول أن 
يتهرب منها أو يجيب عنها بطرق ملتوية » فمثلا وجهت اليه الاسئلة 
العالية : 

لاذا خنت الاشتراكية ؟ 


اننى لم أخنها ولكن الاشتراكية عبى التى خانت نفسها ٠‏ 

للماذا اغتلت ماقيوتى 8 

اننى لم أكن أعرف شيئا عن هذا الموضوع ؛ وعندما علمثت به 
اتخذت احراءات سريعة ضد من آرتكبه :, 

ل لماذا طعنت فرئسا من الخلفه ؟ 

لكى أحاول أن أشرح لكم الاسباب التى دفعث ايطاليا الى دخول 
الحرب يستغرق ذلك وقتا طويلا مبى ٠‏ 

هل أنت الذفى آلقيت خطابك فى جرانساسو بمحض ارادتك أو 
أنك قد أكرعت على ذلك ؟ 

لقد أجبرت على القاء هذا الخطاب ٠‏ 

لماذا اتخذت اجراءات عدئيفة ضد قوات المنظمة السرية ؟ لقد قثل 
كثير منهم : ألا تعرف ذلك ؟ 

آن يدى كاننا مغلولتين , فلم أكن أستطيع فى ذلك الوقت أن 
اعترض على كل مايفعله كل من كيسلر نج ووولف ,2 وكنت دائما اتحدث 
مع الجئرال وولف واذكره بالقصص التى تصلنى عن العمليات الوح<شية 
التى ثرتكب ضيد الشعب الايطالى بمختلف انجاهاتة وفثائه ,» وكان وولف 
يرد على قائلا : ان هذه عى الوسيلة الوحيدة لاستخراج الحقيقة حتى 
الاموات أنفيتهم يمكن أن يقولوا الحقيقة فى غرفة التعذيب 

وكانت الأسئلة تتهمر عليه بلا توقف », الأمر الذى جعل حلقة جف 
ويطلب جرعةمن الماء , فأحضروا! له كوبا من الماء وفنئجانا من القهوة شربهما 


لد 


وجلس بعد ذلك صامتا , م وقف ونزرع عنه العطف الالمانى والقاه أرضا 
ووقف عارى الراس وهو مرتد ملابس الليشيا الفاشية . 

أما فى الخارج فقد سمح للقافلة الالمانية باستمرارها فى طريقها الى 
الشمال على حين قام رئيس مركز اللجنة السرية فى دونجو بارسال 
برقية الى كومو يعلن فيها القبض على موسولينى » ويطلب من لجنة التحرر 
القومى المحلية أن تخبيره عن الطريق الذى يجب أن يسلكه : 


لات 

كانت الساعة قد وصلت الثالثة والنصف حيئيما قسرر الكونت 
بيرلويجي بلينى دللى ستللى قائد المنظمة السرية فى دونجو أن يقوم باخفاء 
.سجينة الهام فى مكان أمين منعا لابة محاولة لانقاذه » ثم عاد فى السساعة 
السابعة وصمم على نقله الى معسكرات حرس الحدود فى جيرماسينو » وكان 
المطر يتساقط بغزارة فى هذا الوقت وأصبح الجو يميل الى البرودة » 
لذنك سأل احد الجنود التابعين للمنظمة السرية موسولينى هل يرغب فى 
ارتداء المعطف الالمانى ؟ فرفض موصولينى قائلا : لم أعد أرغب قط فى 
رؤية أى زى رسمى ألمانى ٠‏ 

وحيئما صعد الى السيارة التى أقلته الى جيرماسيئق كانت ينعد 
من البرد ٠‏ وبدات السيارة تسير ببطء لان السائق لم يكن يشساهد 
الطريق بوضوح ٠‏ ثم وجه أحد المرافقيل له حديثه قائلا : « اعتقد أن هذم 
المرة الثانية التى تؤسر فيها » فرد عليه موسولينى وعلى فمه ابتسامة 
المرج الافئعل قاثلا : « عذه هى الحياة يابئى » وهذا هر مصيرى من الوحل 
الى السلطة ومن السلطة أعرد هرة اخرفق الى الوحل ! » * 

وبدا موسوليا'ى يستعيد بعض حيويته المفقودة © ويعزى نفسبه 
بفكرة الاستشهاد وعندما وصل جيرماسيئوق كانت وحصة الغداء قد 
أعدت له ,2 وقدمت اليه ورقة لكتابتها بخط يده والاعثراف فيها بحسن 
المعاملة التى يلاقيها بعد القبض عليه » وفى الساعة الحادية عشرة مساء 
شعر بالتعب فطلب أن يذهب آلى الثوم * 


ونعود مرة الخرى الى دونجو لنجد أن الكونت بيللينى قد وجد 
كلاريتا بيتاتشئ فى غرفة فى فندق « تاون هول » حيث أغلقت عل نفسها 
هذه الحجرة وادعت بأنها اسبانية الجنسية بالرغم من عدم وجود جواز 
سفر يثبت ذلك , وكانت مصممة على أنها شقيقة السغير الاسبانى لدى 
الجمهورية الايطالية لدرجة انها كانت تذهب آلى فتيات القرى وتسآلهن 
عما ينتظر أن يرتكب مع كلاريتا بيتاتشى اذا قبضن عليها رجال اللجنة 
السرية ٠‏ 

وعندما اخبرها الكونت بيطلينى أن «وسوليئى أصبح سجيئا أنكرت 
تماما آنها تعرقه أو ألها التقت به من قبل ٠‏ ولكن بيللينى أخبرها بآنه 
يعرف من هى , وأنه قد اكتشف أن السفير الإسبانى هو نفسه شقيقها 
مارسيللى قأنهارت على آلفور واستفسرت عن صحة. موسدوليئىي. وعن حاله 
فى سجنه تطمألها وقال ٠‏ آنه فى أمان ثم نظرت آليه نظرة خاصة وسألته 


م4 


هل هو سداق آو عدو ؟ فاجابها : انه عدو فانفعلت على الفور وصاحت 
تقول : « النى اعرف انكم جميعكم تكرهوننى وأنكم كنتم تظئون اللى 
كنت أذهب وراءه من أجل ماله وسلطانه ؛ ولكن هذا ليس حقيقيا لان 
حبى كان صادقا له خاليا من الانانية ٠٠٠‏ لقد ضحيت كثيرا من أجله 
وحاولتآنأكون مصاحة له » ثم تحولتانيه تستعطفه وتسالهانيفعل 
معها معروفا وهو أن يضمعها فى الحجرة التى يقيم فيها نفسها موسولينى 
وأكدت له انها ترغب أن تشاركه فى مصيره نفسه حتى لو كان الموت ٠‏ 
وقد فوجىء بذلك الكونت بيلليئى وأخذ يحدق فيها النظر فى ذهول 
ثم ثرك الحجرة دون أن بجيبها على طلبها ٠‏ 
5 
فى المساء نقل موسدوليئى الى جير ماسينو حديث ‏ استقبله صديق ليه 
وهو الجنرال كادورنا , وبصحبته الكولونيل بارون جيوفانى ب سردانا 
الذى عين قائدا للجنة التحرير القلوومنئ فى كومو © وكان سردانا 
قد اتصل بالجنرال كادرونا وأخبرة بالقبض على موسولينى فى دونجو , 
وطلب منه تعايمات عما يمكن أن يفعله مع موسولينى وكان سردانا قد 
تلقى تعليمات هن مدين مكتب كادورنا تأمره بنقل موسوليئى الى ميلائق 
تذلك ذكر سردانا أن هناك استحالة نامة وصعوبة مطلقة فى نقل موسوليني. 
الى ميلائو ١‏ اذ أنه لايمكن الثقة بالرجال الذين سيرافقونه ونظزا لهذه 
الخطورة فقد تقرر نقل موسولينى من جيرماسيئو الى قربةبلفيووهىعلى 
مساقة ١‏ بسسعة كيلو مثررات شمال كومو ريثك يمتلك أحد أصدقاء البارون 
سردانا الاغنياء ويدعى ريمو كاديماتورى فيللا منعزلة مقابلة للبصيرة 
ووافق ريمو عل طلب سردائا وذهب لانتظاره بعد أن شسعر ألالسجين 
الذى سوف ينتقل لهس سوى موسولينى ٠‏ 
5 ص 3 ع 
أرسل أمر نقل موسولينى من جيرماسيدو الى فيللا كاديماتورى فى. 
بلفيو الى الكونت بيللينى فى -والى الساعة الحادية عشيرة والنصف ؛ وبعد. 
6 ل موسولينى فى عربة التقت بالقرب من بونتى ديللاقولك 
ى جسر قولك بعرية اخرى كانت تقل كلاريتا بيثانشي 7 فخ سيول 
يعر يه أخرى تال إراينا إبيانا نشى ؛ تتر اح موسو لينى, 
الى كلاريتا وحيا كل منهما الاآخر بطريقة رسمية وغامضة : ٠»‏ 
مساء الخير ياسعادة الدوتقى ٠‏ 
آنت ياستيورا ٠٠‏ 5 ++ لاذا أنت هنا ؟ 
- لقد اخترت أن أكون بجوارك دائما ٠‏ 
وكآن هنا هو كل مادار من حديث بينهما , اذ اندفعث السميارات. 
بعد ذلك فى طريقها الى ملتارازيو : وكان موسولي”ى بجلس صامتاوهاد 
وضو جالس فى عر بئة التتى اخترقمته ملتئارازيو ». وبعد أن ابتعدت ,السيارة. 
عن ملتارازيو بمسافة سبعة كيلو مترات الى الجنوب ؛ كان موسوايئى, 
بطير فوق كومو وكان يرى بوضوح القتال الذى يدور فى الشوارع 6 


مم 


والتقدم الكبير الذى أحدثته القوات الامريكية فى سهل لومباردى ٠‏ وثقل 
السجيئان آل ازانو » وكان موسوليئى قد انهار كلية لدرجة أنه لم يكن 
يقدر على الوقوف أو التحرك على جين كانت كلاريتا تساعده على الوقوف 
وتسنده خوفا من الوقوععلىالارض ٠‏ وكان فى انتظار السحيئين شخص 
يدعى كانالى الذى قادهماً الى منزل ديمارياس. وأطلق اشسبارة صوتية 
ووقف على باب منزله ومعه زوجته وفى يده بة زبتية » وحيلها وصل 
موسو ليئى افسحا له الطريق وخلفه كلاريتا وكائالى وتحدث كانالى الى 
صاحب الدار قائلا : « انهما سحيئان فعاملهما أسحسن معاملة ودعهيا 
ليناما ثم أمر اثنين من الصيادين وهما كانتونى وقرانجى بالقيام بحراسة 
السجيئين ٠‏ 


وقام جيا كومر ديماريا باشتعال النار فى المدفأة وقدم بعض اللأكولات 

الى السجيئين » ولم يكن يعرف هن هنما ؛ ثم وجه كلامه الى موسوليئى 
قائلا : ماذا تطلب أيها السيد ؟ قرد عليه موسولينى بأنه لا برغب فى 
شىء ولكن كلاريتا طلبت بعض القهوة ٠‏ وبعد فترة جاءت زوجة ديماريا 
وأعلنت أن مكان النوم معد فى أعلى ولكن موسولينئى لم يتحرك وظل 
ساكنا فى مكانه » فربتت كلاريتا على كتفه وطلبت منه أن يذهبا معا الى 
أعلى 2 فوقف موسولينى وتبعها وتبع زوجة ديماريا على الفور وعندما 
جلس على حافة السرير بد ينزع الاربطة آلتى لفها على رأسه وكانت من 
الموسولين الآبيض » وأخذت السنيورا ديماريا بغسل هذا الرباط وتدقق 
نظرها فى وجه موسولينى الذى بدأ يبدو مألوفا لديها ٠‏ وطلبت كلاريتا 
من سئثيورا ديماريا أن تلذهب مها لتغتسل ' فرافقتها الى أسفل حيث 
أغتسلت ثم صعدت » الى أعلى ورقدت بجوار موسوليئى بعد أن لزعت كل 
ملابسها وكان الحارسان كانتونى وفرانجى يرهفان السمع الى ماقد يدور 
بينهما من حديث , ولكنهما لم يستطيعا أن يتبينا أى كلام » وكانا يعتقدان 
أن هذين السجيدين أما أن يكونا بافياونى أو جرازيانى مع زوجته + ولم 
يستطع هئان الخحارسان ان يصمدا طويلا امام هذا السرير قالدفعا الى 
الحجرة فسحبت كلاريتا غطاء السرير والتفث به على حين صاح «هوسولينى 
فيهما قائلا : اذها بعيدا .. وبحب الا تسلكا هذا المسلك مرة آخرى 
فتركا الحجرة وجلسا فى مكانهما السابق وظلا فى يقظتهما مترصددن 

لأية حركة فى الحجرة وفى الفجر اضطرا أن يناما ٠‏ 

وفى الساعة الحادية عشرة صباحا خرجت السنيورا ديماريا الى 
الحقول » وكان الجو قد بدأ يئحسن وعبت ريح شفيفة ولطيفة عن الجنوب 
والتفت إلى نافذة المنزل 2 فوجدت الدوتنشى يميل على النافذة وينظر الى 
الجبال التى تغطيها الثاوج فهما وراء بحيرة ليكو وفى الوقت ئفسعة ذهب 
زوجها الى على لسؤال السجيئين هل يرغبان فى تناول أى لوع من 
الطعام ؟ فوافقا على بعض من اللبن والخيز ٠‏ وكان الانهاك التام يبدو على 
موسولينى , اذ أن عينيه قد تكورتا بالأحمر وأصبح وجهه أبيض يميل الى 
الصفرة يحاكى وجوه آلمونى » وعندما انتهت كلاريتا من ثلاول طعامها 


له 


ذهبت هرة آخرق الى السرير واسستلقت علية ؛ على حيل كان هوسيوليئى 
يمضتغ فتات القبز بمععوبة » وسحبت كلاريتا غطاء السرير عليها حتى 
عيئيها وأسيلت عيتها ونامت بالرغم من أنه كان يبدو عليها عدم النوم ) 
ثم جلس موسولينى على حافة السرير وظهره لها وهو ينظر شلال النافذة 
الى الجبال الممتدة حتى نهاية الافق ٠‏ 


1م 


الفص للا هشر 


الكولونيل فاليريو 
8/0 من أبريل 1١945‏ 


« بالرغم من أن قتل الانسان لاخيه الانسان عمل يتعارض مم 

معتقداتى فانى قد وحدتثت أن العنئف سأتى من أسفل رودا على العتف 
ضرورية . عندما تسد جميع الطرق فمن الضرورى شق أى ممر حتى 
لو كان على حعساب الدماء ) . 7 

عندما علمت لجنة التحرر القومى لشماللى ايطاليا وهيئة المتطوعين 
الاحرار بخبر القبض على موسولينى اجتمعوا على الفور فى ميلانو » ولكن 
التقارير التى وردت بعد ذلك ظلت متضاربة حول القرارات النهائيةالتى 
اتخذت + وكل ماامكن معرفته هو أن هذه اللجنة قد قررت ايفاد ولتر 
اوديسيو لاحضار موسولينىالىميلانو “ثواجريتبعض المناقشاتالخاصة 
بعد هذا القرار كان من بينها احضار موسولينى ميتا الى ميعلانو 2 وكان 
بالممروتوليائى وهو أحد الزعماء الشيوعيين فى ميلانو قد أصدر أمره بالفعل 
بأعدام موسمولينى وكان هذا الامر يتضمن اطلاق النار قورا عل كل من 
موسولينى ووزراثئه اذا تم القبض عليهم ولم تكن لجنة التحرر القسومى 
تعلم شعيئا عن نية الشيوعيين لانها كانت قد صممت على تسليم «ؤسولينى 
إلى الحلفاء ٠‏ 

وقد حاولتكل القوات الأمريكية والمحكومة الايطالية المعادية للفاشية 
قى الجنوب البحث عن موسولينى وايجاده قبل اعدامه على أيدى الشيوعيين 
كما كانت لجئة التحرر القومى تبذل أقصى مجهود لها فى العثور علهسه 
لتقديمه للحلفاء » لذلك عندما علمت اللجنة المركزية فى ميلانو بالقبض 
عليه » أرسلت برقية الى مركن قيادة الحلفاء فى سيينا » وكانت البرقية 
تقول : « أن لجنة التحرر القوهى بالرغم من تعهدها بتسليم موسولينى 
اليكم قد قررت تقديمه للمحاكمة الشعبية واعدامه فى المكان الذى أعدم 
قبه خمسة عفر مواطنا مخاصا من المعادين للفاشية © ٠‏ 

وبعد مروور ساعة قدم الجنرال كردونا 'تصربحا الى أوديسميو للبحث 
عن موسولينى , وكان هذا التصريح مكتوبا باللغة الانجليزية وينص على 
ما بلى ٠‏ 

ان الكولونيل فاليريو « الذى عرف من قبل ياسم مانول جيوفالى 
بائيستا دى سيزار » ضابط ايطالى منتم الى القيادة العامة لقوات المتطوعين 


ام 


الاحرار » وقد أرسسلته لجنة التحرير القومى فى ثشممالى ايطاليا الى كومو 
وضواحسيها » لذلك يجب منحه حرية التنقل مع الفسابط المرافق له 
المندوب عن الجيش الأمريكى الكابتن ١‏ + ك « داداريو » 2 وقد 2 
اوديسيو وقاليريو ومرافقوهما بمدافع ستنزوبرتا ٠‏ ووصلوا كومو فى 
الساعة الثامنة من مساء يوم 84 من ابرديل 2 ولكن بعضص الاششاص 
اعترضوا طريقهم وطلبوا ابراز تصاريح مرورهم » ثم سمح لهم بالدخول 
الى اللجئة الفرعية للتحرر القومى 3 وظلوا فى نقائنى مع أعضاء اللحتة 
حول تسليم موسولينى اليهم » ولكنهم فشلوا فى الوصول الى نتيجة ) 
قفاضطر أوديسير للاتصال بميلانى لتلقى التعليمات وإخطارها بما حدث 
وفى ألوقت الذى كان فيه اوديسيو يتحدث بالتليفون انسحب مرافقاه 
الكولونيل الدولامبردى ؛ وريكاردو موردينى وذهبا الى دونجو دون 
اخطاره أو ثرك رسالة له 2 وفى هذا الوقت نفسبه تمكن اوديسيو من 
الوصول آلى اثفاق مع اللجنة الفرعية يتم بمقتضاه تسليم جميع الفاشيين 
لهم بشرط مصاحبة مندوبين من لجنة التحرير القومى فى كومو له » ولكن 
اوديسيو استطاع أن يتخلص من مندوبى لجنئة كومو وهو فى طريقه الى 
دونجو ؛ غير أن لجنة دونجو اشتبهت فى أمره وأطلقت هليه الثار سمو 
وصحبه الفاشيين » فاضطر أن يصيح بأعلى صوثه الى انه مرسل من قبل 
اللجنة المركزية للتحرير القومى » كم سار الى حجرة القيادة ووجد فيها 
الكونت بيللينى وبجالبه زميله الدولامبريدى ٠‏ وقامت مناقشات باردة 
- انتيت بابرا الكونت بيللينى ورقة صفراء موقعة من عضوواحد 
من أعضاء لجنة التحر ر القومى فى ششممالى ايطاليا وقد كتب عليها : « ثم 
تخويل السلطة للكواونئيل فاليريو لاحضار مجرم الحرب ٠‏ بنيستو 
موسولينى الى ميلانق » ٠‏ : 

لذلك اضطر اوديبسيو ألى كشف حقيقة مهمته أمام هذه اللجنة 
انفرعية , فاعلن انه قد حشر لاعدام موسولينى ومرافقيه من الفاشيين 
وتقل معنن مرسولياى. الى ميلالو 6:بولكن الكونت يللين لم. بيجاول "أن 
يتفهم هذه الخطة ورفضها من أساسها ٠‏ 

وفى الصباح أعد خطة لنقل جميع الاسرى الفاشيين وفيهم موسولينى 
وكان الكونت بيللينى يحاول أن يكتسب الوقفت من جداله مع ادو بسيو 
وزملائه وهو الجدال الذى اسكثمر حتى الساعة الثالثة من مساء يوم 8" 
من ابريل ٠‏ ثم اقترح فى نهاية المناقشة أن يتركوا الاجتماع ويذهبوا إلى 
جيرمأسعئق لاحضار هوسوليئى والاسرى الفاشيين 2 وذكر .بيلليئنى أن 
اللدذين يعرفان مكان هؤلاء الاسرق عبطا مايكل مورباتى »2 ولويجى كثالى 
اللذان غادرا دونجو ٠‏ 

غير آنن كلا من موريتى وكنالى كانا فى المديئة نفسها والقاعةنفسها 
لانهما كانا من الشسيوعيين المتعصبين 2 وكان موريتى يعرف تماما 
الكولونيل الدولامبريدف ٠‏ 

وفى خلال عشر دقائق من خروج الكونت بيلليتى فادر كل من 
أوديسيو ولامبريدى دونجو على الفور وكان برفقتهما مابكل بربتى . 


مم 


الفص ل لساب عكشر 
مصرع هوسولينى فى افيللا بلوونته 
8 ابريل 405و 


« لايمكن أى انسان أن يتحدى القدد مرتين » وكل السان يموت 


وات 


قطعت أصوات الاقدام العنيفة المندفعة فى ساحة منزل ديمازيا الصمت- 
الذى ساد حجرة النوم فى الساعة الرابعة بعد الظهر ء فقد دخل المنزل 
رجل طويل القامة أسمر اللون وارتقى درجات السلم » ودفع باب حنجرة 
النوم التى يقيم فيها موسولينى وصديقته كلاريتا , قتطلع بقدمه بعنف 
ثم اندفع الى الداخل وهو يصيح : أمرعا : أمرعالتدجئتلانقاذكما فتطلع 
اليه موسولينى بشىء من السخرية والتعجب وقال : أحفًا تقول ؟ . 
انبى أشكرك ٠‏ كم آنت طيب القلب ! , وكان هذا الرجل نفسه هو 
أوديسيو , الذى سال موسولينى قائلا : هل معك سلاح ؟ فأجابه 
مستلقية على السرير ووجهها تجاه الحائط ونظر اليها فى الوقت الذى طلب 
منها أوديسيو أن تسرع بارنداء ملايسها , فقامت مهرولة وآخذت تجممع 
حاجاتها ثم آخذت نبحث عن شىه فسألها أوديسيو بغضب : عم تبحثين ؛ 
فأجابته بأانها تبحث عن شىء من أدوات التواليت , ققال لها : ليس أمامنا 
وفت , هيا أسرعى وأرتدى موس ولينئى الجائت الرمادى لتكملة زى 
الماليشيا الفاشيستى ٠‏ ثم وجه موسولينى الى اوديسيو سؤالا عن أخبار 
إبنه فيتوريو فطمانه أوديسيو بأنه قد أنقذ أيضا , ولما سال عن زربينو 
وميزأسوما أجاب بأئهم يبحثون عنهما فاستراح موسولينى وناهدبارئياح 
ثم طلب أديسيو من موسولينى وكلاريتا أن يسرعا على الفور فى 
الخروج من البيت ٠‏ 

ولم تكن كلاريتا تصرخ هذه المرة أو تبكى بل كانت عيناها محمرتين 
وخداها منتفخين »2 وكانت تتعاق فى ذراع موصو ليئى نظرا لانها كانت 
تنتعل حذاء ذا كعب عال وتسير فى طريق غير ممهد وتحمل على كتفهيا 
حقبيتيل صغيرثين ومعطفين أحدهما من وس الجمل والا'خر من الفراء وفى 
أثناء السير تعثر موسولينى فسقط عللى الارضص وحاولت كلاريتا أن تساعده 
ولكنه نهرها وزحف على ركبائيه أثم وقق ٠‏ 
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وظلا يخترقان القرية ويشاهدان السعاء ومن يضربن بملابسهن على 
الحجارة : ثم مرا تحت قبر فى انجاه طريق ممهد حيثكالتتقف العربة 
فى انتظارهماأ وكانت السئيورا روزيتا بربريتا تسير مع كلبيها عندما 
توجهت الى العربة للتحدث الى سائقها الذى كان يدعى جيمينازا ٠‏ وكان 
هذا السائق فى حالة عصبية غير طبيعية ولايرغب فى الكلام » وأمرها أن 
تسير فى طريقها لان بعض الناس الذين تعرفهم تماما سوف يحضرون فى 
الحال وعليها أن تنساهم فاذا لم تفعل ذلك فانها قد تفقد ذاكرتها أو 
حياتها آيضا ٠‏ 1 
الطريق فى اتجاهها 2 كان من بينهى رجل ثهرها قائلا : « اذعبى فى 
طريقك » لذلك ابتعدت عنهم 2 وكأنت قد شاهدت أمرأة يتعلق بذراعها 
رجل عجوز وكان يدفعه الى داخل العربة الرجل الطويل الذى نهرها » 
فاستقلا السيارة التى مرت أمام السنيوارا بربريتا مرة أخرى وشاهدت 
الرجل العجوز وعرفت قيه موسولينى ٠‏ وكان بجواره كلاريتا والسائق, 
على حين وقف اوديسيو ورجال الحرس على حافتى السيارة . وحيئيسا 
تحركت السيارة بهدوه فى اتجاه الهضبة تبعها الصسيادان كانتونى 
وفرانجى ٠»‏ وكان السائق جيميئازا يراهما فى المرآة ويرى أيضا 
موسوليني وكلاريتا وهيا جالسان ملتصقان كل بالخشر ٠»‏ واستمرت 
العربة فى سيرها حتى وصلت الى بوابة فيللا بلمولت * 


“ام 


كانت فيللا بلمونت على صل خرة عالية ويقيم فيها عائلتان هما 
برناردوبيللينى الهلدس وزوجته تريزا » ورينالدواوبرزى وزوجمئه 
وطفلتان صغيرتان هما ليليا وبعانكا ٠‏ وعندما وصلت عربة اوديسيو أمام 
الفيلا كانت السنيورا بيللينى تجلس فى حديقة الغيللا ونظرها متجه 
الى البحيرة , على حبن كان زوجها يجلس فى الداخل مع رينالدو اويزى 
يستمعان الى الراديو : وكانت ثريزا ببيللينبى هى أول من رأى اوديسيرو 
وهو يخرج من العربه + وكان يبدو وكأنه من رجال الجبال * 


وفى الحال آمر اوديسيو كلاريتا أن تتبع موسوليئى خارج العربة 
وكان السائق يقف بعيدا وهو يحمل على كتفه مدفعا ميكانيكا ؛وفىالوقت 
نفسه رقع اوديسيو مدفعه فى اتجاه موسولينى وكلاريتا وتحدث بيضع 
كلمات سر يعةفهم السائقمنها أن أوديسيوقد تلقى أمرا باعدام موسو لينى 
وصديقته , وكان موسوليئى يقف جامدا بلا حركة او الفعال ؛ على حين 
فقدت كلاريتا السعطرة على نفسها واحاطت رقبته بذراعيها وأخذت تقفز 
ى الهواء وتصيح قائلة : لا ...لا ٠٠‏ لحبا ألا تفعلو اذلك .٠‏ » وكان 
صوتها يبدو جافا وعسعبيا , فنهرها الكولونيل اوديسيو وقال لها : 
« اثركيه وشأنه وألا فسوف يصيبك الرصاص أيضا » ٠‏ ولكن كلارينا 
لم تعره أى اهتمام بل أخذث فى قفزها الجنونى لمحاولة منع اوديسيو من 
اغثتيال موسولينى » وفى هذ اللحظة سحب اوديسيو مسدسة ووجهه 
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وصاحت « انك لاقستطيع ان تقتلنا هكذا م ٠‏ 


فصاح أوديسيو فى موريتى أن يحضم اليه المدقع الرشاش » وفى 
هده اللحظة كسف موسوليئى عن صدره وصاح قائلا : « اطلق الئار فى 
صدرى © وكانت هده هى آخر كلمات نطق بها موسوليني بوضوح 5 


مات 


أطلق أوديسيو أول طلقة من مدفع موريتى على كلاريتا فصرعتها فى, 
الحال وسقطت دون أن يصدر منها أى صوت ,2 ثم أطلق الطلقة الثانية على 
موسبولينى تقطن جتن عل (الارضن «الثوت وجلا ننه ٠:‏ زلكنه لم عي 
وظل ثنفسه مستمرا ؛ فذهب اليه أوديسيو ليتيقن موته فوجده ينظر, 
إليه بعينين مملوء نيبن بالعتايب وقمه عليه ابتسامة السخرية وهو يثمتم 
ببعض كلمات غامضة غير مسسموعة 0 فجن جنونه وآخاد أوديسيو يطاق 
النار على صدر موسوليئى » وأخذ موسوليني يهتز بعنئف فم سقط على 
وجهه وقد انتهى تماما ٠‏ وكان سسيكان الفييم قد سمعو| طلق ات الثار 
وعدوها فوجدوها عشر طلقات , ولكتهم لم يستطيعوا أن يشساهدوا 
ما يحدثت هناك نظرا لار تفاع سور ا 


وحيئما انتهى أوديسيو من عملية الاغتيال , أمر الصيادين بحراسة 
الجثثين وكانت الساعة قد بلغت الرابعة والثئلث , واستقل أو ديسسسيو 
السيارة ومعه مايكل موريتى متجها الى دورنئحو ٠‏ وفي الساعة السادسة 
عاد جيمائياسو من دونجو حيث اشاهد هو وأود مسير عملية اعدام خمسة. 
عشير رجلا من الفاشيين اعتقلوا فى موسو « هم : مارسيللو بيتاتشى , 
فر ناندوميزا سوما , نيكولا مباتشى, اليسندر وبافيلونى , باولو » زدبيئو 
وزير الداخلية ٠‏ ريجيرو رومانو وزير الأشغال العامة ٠‏ أوجستو ليفيرانى 
وزير المواصلات , بادلو بورتا مفتشى الحزب الفاشيستى فى لومباردى » 
لويجى جاتى سكرتير موسولينى الخاص الفريدى كوبولو رئيس معهد 
الثقافة الفاشية , ارنستو داكواما مدير وكالة شتيفانى ماريرنودى رئيس 
لمنظمة الزراعية الفاشية ؛ الكولونيل فيتوكازلينويفو ٠‏ بيتر وسالوسترى 
أحد ضياط القوات الجوية » هنترر وهو من رجال الدعاية الفاشية » ٠‏ 

وتم وضع جثة موسولينى وكلاريتا فى مؤخرة السيارة التى سارت. 
وسط الأمطار فى طريقها الى ازانو ٠‏ 
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الفص ل الثام كر 


بيازيللى لوريتو 
9 من ابريل سئة 1946 


« هذه هى اللوحة ألتى أرغب أن تعلق 
على قبرى : هنا يرقد أذكى حيوان ظهر على 
وجه البسيطة » ٠‏ 


ف السباح السافو دن يرم 14 من ابريل 14:40 مرخ العرية العن 
تحمل الجثث بعدة نقط مراقبة أمريكية قبل أن تصل الىجراج فى بيازيللى 
لوريةو » حيث كان قد أعدم الألمان خمسة عشر رهينا منذ تسعة أشهر 3 
وكان ذلك فى يوم الأحد ٠‏ وظلت الجثث ملقاة فى فوضى حتى الفجر 
حينما قام أحد المارة المجهولين بترتيبهما ووضعهما فى نظام ,؛ ووضمع 
موسولينى بعيد) عن بقبة الجثث . وكان رأسه على صدر كلاريتا وكتفيهاء 
وجاء شابان وأخدا يضر بان رأس موس وليئى بأقدامهما دون رحمة أو 
هوادة ولم يتركاه الا وقد تنشوه وجهه ثماما » فقد انفتح فمه وتحطمت 
أسنائه وتحطمت عظام فكه الأآسفل , وكان يبدى كأنه يتأهب للكلام » 
وقام آخر بوضع عصا قى يد موسوليئى وحطم أصابعه حولها ٠‏ 


وفى الساعة التاسعة صباحا اجتمع جمهور كبير وأخذ يصيح ويقفز. 
فى الهواء ويقترب من جنة موسسوليئى وصديقته وهم يصبون عليهسا 
اللعنات والبصقات , ويطلقون الرصاص على جسديهما لدرجة !نهم 
لم يتركوا قطعة فى جسديهما بدون ثقب وذلك دون أن تبدى فى نظرنهم 
رحمة أو شفقة , وكان من بين هؤلاء الذين أطلقوا النيران على موسولينى 
وهو جثة هامدة امرأة أطلقت خمسة اعيرة نارية عليه انتقاما لخمسة أبناء 
قتلوا فى الحرب ٠‏ 

واستمر التجمهر يزداد ساعة بعد ساعة الى أن اضطر رجال المنظمة 
السرية الى اطلاق الئيران فى الهواء لارهاب الحساضرين ٠‏ وسألهم أحد 
ضباط المنظمة عمن يريدون رؤيته » فأجاب كثيرون بأنهم يريدون رؤية 
بافيلونى , وأجاب آخرون : « بومبائقى وموسوليئى وبيتاتقى وبافارينى 
جويدى » قفاضطر الضابط المشرف على هيده العملية أن يربط مؤلاء 
الأشخاص من أرجلهم ويرفعهم الى أعلى المبنى ٠‏ وكان أول من رفع الى أعلى 
من رجليه هر موسدولينى .لسافة ست أقنلام من الأرض 8 وكان برتدىق, 
حذاء برقبة طويلة ؛ وكان وجهه ممثلثًا بالكدماتالزرقاء والحمراء )وقمه 
مفتوحا على حين قام رجال الحرس بلف يعض الا”قمشة على أجسامهم من, 


له 


أسفل لتغطية عوراتهم 2 ثم رفعت كلاريتا بيتاتشى من قدميها الى أعلى , 
فصرخت عدة نساء من هذا المنظر , ونغيرت الحال فساد الهدوء الميدان 
وبدآت نسرى همهمات بين الناسسى بأن الجثث المعلقة يجب أن يترحموا 
عليها بدلا من الشسمانة فيها » وفى هذه اللحظة سطط رداؤها إلى اسفل 
وهى معلقة من رجليها فتعرت ساقاهاوردفاها : فصرخت!! سوةوجرت 
أحداهن اليها وحاولت أن نغطيها , ولكن أحد الرجال جذبها الى أمسفل 
وأخذ يضرب جثة كلاريتا بعصاه وحى تتأرجح فى الهدواء كأنها لعبة 
ميكانيكية ترقص يمنة ويسرة ولكن وجه كلاريتا لم يكن وجه لعبة , فقد 
رأى الرجال الواقفون جماللا مجسدا تكسوه الا'وحال والدماء » وكانت 
عيئاها اللثان انفتحتا وقت تعليقها من رجليها قد عادتا مرة أخرى فأغلقتا 
ببطء , وكانت تنظ بوداعة وسلام وتنبدو وكأنها تبتسم فى وجه هذا 
الحضد الناقم . 


أما وجه موسولينى وتقاطيعه التى انهالت عليها الأحذية فلم يكن 
يبدو عليها أى ثعبير بالرضا , وكان يبدو أنه ينظر بأسى ويأس تاميل 
للنهاية المؤلمة التى انتهى اليها , ولم يكن الحشد يرى فيه سوى وجه 
مننتفخ ملطخ بالأوحال والدماء ٠‏ 
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